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 ۚ �  لَهَُُۥ دََعۡۡوََةُُ ٱلۡحَۡقَِّۚ�
ذِنََيِ يَدَۡۡعُُونََ مِِن دُُونِهِِۦِ لَاَ 

َ� وََٱلَّ
سِِٰطِِ ا كََبَٰ�

َ� يَسَۡۡتََجِِيبُُونََ لَهَُُم بِشََِيۡۡءٍٍ إِلَِّ
يۡۡهِِ إِلَِىَ ٱلۡمََۡآِءِ لِيََِبۡۡلُُغََ فََاهُُ وََمََا هُُوََ  كََفَّ�َ
ا
َ� ِفِرِِينََ إِلَِّ ِلِغِِهِۦِۚۚ وََمََا دُُعَآَءُُٓ ٱلۡكَٰۡ� بِبَِٰ�

لٰٖٖ ١٤ يِ ضََلَٰ�  فِ

أهداف المجلة:
	1 نشـر الموقـف الرسـمي لجماعـة الإخـوان تجـاه القضايـا، .

والكيانـات. والقـوى  والأحـداث، 

	2 والفضائـل، . والأخلاق  القيـم  ونشـر  الإسلام  إلـى  الدعـوة 
الشـبهات. ورد  المجتمـع،  فـي  السـلبية  الظواهـر  ومقاومـة 

	3 دعـم البنـاء الفكري والسياسـي والتربـوي، وتعميق الوعى .
وتعزيـز القـدرة علـى فهم الواقـع والتعامل مـع الأحداث.

	4 الوفـاء بحـق الجمهـور فـي المعرفـة، وتدقيـق المعلومـات .
ونشـر الحقائـق، وإدارة الحـوارات الحـرة بشـأنها.

	5 المحتـوى . وانتقـاء  وموجـزة  عميقـة  صحافـة  تقديـم 
لهـادف ا

	6 فتح مجال الكتابة والتدوين للعلماء والشباب والدعاة.

	7 تقديـم خدمـة صحفية مرجعيـة للسياسـيين والرموز وقادة .
الـرأي والباحثيـن وصنـاع القرار فى القضايـا الهامة.

	8 إلقـاء الضـوء على إنتـاج مراكز الفكر والبحـث وقادة الفكر .
والـرأى ومنصات التأثير 
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رسالة الإخوان

عام هجري جديد 
بين الألم والأمل

الدكتور/ صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام

ــه  ــول الل ــسلام على رس ــصلاة وال ــه وال ــد لل الحم

وعلى آلــه وصحبــه أجمــعين..

ــدًًا،  ًـا جدي ًـا هجري� ــة عا�م ــة الإسلامي تســتقبل الأم

المجيــدة،  الأمــة  ذكريــات  طياتــه  في  يحمــل 

وتحدياتهــا الراهنــة، وآمالهــا المســتقبلية. فالتقويم 

ــو  ــل ه ــي، ب ــيم زمن ــرد تقس ــس مج ــري لي الهج

ــي صلى الله عليه وسلم،  ــرة النب ــا بهج ــا، يذكرن ــن هويتن ــزء م ج

تـلـك النُُّقـلـة العظيـمـة الـتـي غيرت ـمسـار التارـيـخ.

يُقُبــل علينــا العــام الهجــري الجديــد، حــاالًام رمزية 

ًا تاريخي�ـًا لبدايــة  عميقــة تتجــاوز كونــه حد�ثـ

تقويــم، إلى كونــه محطــة تجديــد إيمـاني وفكــري، 

واســتلهام  والواقــع،  النفــس  لمراجعــة  وفرصــة 

ــخ  ــة في التاري ــة فاصل ــم لحظ ــن أعظ ــدروس م ال

ــرة. ــة الهج ــي: لحظ الإسلام

انطلاقــة حضاريــة  كانــت  النبويــة  الهجــرة  إنََّ 

مدروســة، نقلــت المســلمين مــن مرحلــة الضعــف 

ــال  ــتضعاف إلى ح ــال الاس ــن ح ــكين، وم إلى التم

بنــاء الدولــة، وصياغــة مشروع أمــة قائـمة على 

التوحــيد والــعدل والرحــمة.

ـًا هجري�ـًا جديــدًًا  واليــوم، ونحــن نســتقبل عا�م

1447هـــ لا بــد أن نســأل أنفســنا: أيــن المســلمون 

مــن هــذا المعنــى؟ مــا حالهــم بين الأمــم؟ مــا وجــه 

الشــبه بين حالهــم في مكــة قبــل الهجــرة، وحالهــم 

اليــوم في خضــم الأحــداث التــي نعيشــها؟ وكيــف 

يمكننــا أن نجعــل مــن الهجــرة نقطــة انــطلاق لنــا 

نحــو التغــيير والنهضــة؟

ــة  ــة الإسلامي ــه الأم ــا تعاني ــد م ــى على أح لا يخف

ــا: ــات متعــددة، منه ــن أزم ــوم م الي

ًـا  ــت يو�م ــي كان ــة الت ــف: فالأم ــام والضع الانقس

ــات  ــة بين صراع ــدة للحضــارة، أصبحــت ممزق قائ

داخليــة وتــدخلات خارجيــة. قــال تعالى:﴿وََأَطَِِيــعُوُا 

َ وََرََسُُولَهَُُ وََلَاا تَنََاَزََعُُوا فَتََفَْْشََــلُوُا وََتَذَْْهََبََ رِِيحُُكُُمْْ  اللَّهَ�
َـعََ الصََّــابِِرِِينََ﴾ ]الأنفــال:46[. َ �م وََاصْْبِِرُُواۚ ۚ إَِِنَّ اللَّهَ�

الاحــتلال والاضطهــاد: أهلنــا في فلســطين وفي غــزة 

على وجــه التخصيــص يعيشــون تحــت نير الاحتلال 

ــة  ــا مــن القــوى الغربي ــوني المجــرم، مدعوم الصهي

الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــا  وفي 

حيــث يعيــش أهــل غــزة الحصــار الخانــق، بعدمــا 

هدمــت بيوتهــم، وكثر شــهداؤهم، وجرحاهــم،  

وانقطعــت عنهــم أســباب الحيــاة. والعــالم يتفــرج، 

ــاذ  ــدوى، لإنق ــيئا ذا ج ــون ش ــلمون لا يفعل والمس

إخوانهــم المســلمين في غــزة؛ بعدمــا كبََّلتهــم النظم 

الاســتبدادية. بــل تعــاني الأمــة مــن غطرســة العدو 

الصهيــوني الــذي عاث في الأرض فســادا وتــدميرا، في 

الــدول العربيــة والإسلاميــة، كما حــدث في ســوريا 

و اليمــن و لبنــان، وغيرهــا، وآخرهــا الاعتــداء 

ــران. الســافر على  إي
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الأزمــات الاقتصاديــة والفقــر: تعــاني العديــد مــن 

الــدول الإسلاميــة مــن الفقــر والبطالــة، رغــم 

ــاد،  ــوء الإدارة والفس ــبب س ــة، بس ــا الهائل ثرواته

وتغلــب الأجنبــي على خيرات الــبلاد.

الهُُويــة المهــددة: يواجــه شــبابنا غــزوًًا ثقافي�ـًا 

يهــدف إلى طمــس هويتــه، عبر وســائل الإعلام 

والتعليــم، مما يجعلــه يعيــش أزمــة انــتماء.

البعــد عــن الديــن: في خضــم التوجــه الغــربي 

ابتعــد  الماديــة،  والحيــاة  العالمي)العلمانيــة( 

فأصبحــت  الإسلاميــة،  القيــم  عــن  الكــثيرون 

ــة بلا  ــاملات مادي ــكالًا بلا روح، والمع ــادات ش العب

ضــمير. بــل إن منابــر الدعــوة أُخُرســت، ولم يعــد 

ــا واحــدا، هــو صــوت  أحــد يســمع شــيئا إلا صوت

النــظام.

ــة"  ــة الإبراهيمي ــط "الديان ــك مخط ــف إلى ذل أض

ــان  ــه للأدي ــم موج ــد منظ ــه كي ــف بأن ــذي وص ال

وخاصــة الإسلام. وأن لــه انعكاســات خــطيرة على 

ــة. ــت الإسلامي ــدات و الثواب المعتق

  الاســتبداد: يعــاني كــثير مــن المســلمين مــن 

الحكــم الاســتبدادي الــذي ســلبهم الحريــة في 

ــوق وأداء  ــاة الحق مـة على مراع مـة، قائ ــاة كري حي

الواجبــات، وتقديــم المنفعــة العامــة على الخاصــة، 

كما ــسلبهم اــستقلال الإرادة.   

علامات الأمل والنهضة
رغــم هــذه التحديــات، فــإن الأمــة الإسلاميــة 

ــن  ــة، وم ــذور النهض ــا ب ــل في داخله ــزال تحم لا ت

ــل: ــات الأم علام

ــنة :  ــرآن والس ــودة إلى الق ــباب والع ــوة الش صح

ــز  ــن الشــباب المســلم يعت ــد م ــل جدي ــاك جي هن

ًـا بعيــدًًا عــن  بهويتــه،  يفهــم الاسلام فــهامًا صحيح�

التطــرف و الانحــراف، ويبحــث عــن العلــم النافع، 

ويســعى للتغــيير الإيجــابي. وهنــاك نمـاذج مشرقــة 

في العــالم الإسلامــي، مــن عــلماء ومــخترعين وقادة، 

يثبتــون أن الأمــة قــادرة على العطــاء.

الشــعور بالانــتماء إلى الأمــة والدعــوة إلى وحدتها: 

تــزداد الدعــوات بين العــلماء والقــادة لتوحيــد 

ــض  ــة، ورف ــات الثانوي ــوف،  ونســيان الخلاف الصف

رسالة الإخوا
لأالم وألاد بين يي جدرجه ماع
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تقســيمات"  ســيكس- بيكــو " و العــودة الي الامــة 

ــة في  ــات الحديث ــاعدت التقني ــد س ــدة. ولق الواح

تواصــل المســلمين حــول العــالم مما يعــزز الوحــدة 

ويقــوي الدعــوة.

ــز  ــه ع ــنصر الل ــيٌٌّ ب مـان يقين ــات وإي ــصبر والثب ال

: إن الأمــة الإسلاميــة - رغــم محــاصرة  وجــل 

ــداث  ــت خلال أح ــا - أثبت ــداء له ــتبداد والأع الاس

بإسلامهــا،  متمســكة  أنهــا  غيرهــا؛  و  فلســطين 

مقدمــة أغلى التضحيــات في ســبيل اللــه عــز وجــل، 

مصمــمة على النهــضة و بــناء حضارتــها.

منــاصرة أحــرار العــالم لقضايــا العــالم الإسلامــي 
ــرات  ــت المظاه ــف خرج ــا كي ــد رأين ــة : لق العادل
َـر  ــف أ�ث ــا، وكي ــات الآلاف في أوروب مـسيرات بمئ وال
ــل كانــت  ًـا- على الموقــف الأوروبي، ب ــك- إيجابي� ذل
ــدد  ــا تن ــت- في كل بلاد الدني ــرات – ومازال المظاه
بالحــرب على غــزة ) لــك أن تتخيــل أن 86.6% 
مــن الذيــن تــم توقيفهــم في المظاهــرات الأمريكيــة 
المنــاصرة لغــزة؛ كانــوا مــن غير المســلمين!(، وأصبــح 
ــة الاحــتلال  ــم دول ــة بظل ــالم قناع ــدى أحــرار الع ل
ــا  ــه م ــك ســيكون ل ــا، ونعتقــد أن ذل ومــن يدعمه

ــة. ــوة و السياس ــتوى الدع ــده، على مس بع

ــب أن  ــي يج ــة الت ــرة العظيم ــن دروس الهج إن م
ــا؛  أن الإسلام وضــع  ــا كلُُّ مســلم، ويعمــل له يعيه
أســس النهضــة والحضــارة التــي تحتــاج إليهــا الأمم 
القويــة، وتحتــاج إليهــا الحضــارات. فــالإسلام عماد 

نهـضـة الأـمـة.

 يقــول الإمــام البنــا رحمــه اللــه«  ليــس في الدنيــا 
ــن  ــه م ــاج إلي مـا تحت ــة الناهضــة ب نظــام يمـد الأم
نظــم وقواعــد وعواطــف ومشــاعر كما يمـد الإسلام 
بذلــك كلــه أممــه الناهضــة».  وإنّّ الــسير على 
ــج وتشــييد النهضــة على أصــول الإسلام  هــذا المنه

، ثــم للوحــدة  يأتيــان تقويــةًً للوحــدة العربيــة أوالًا
ًـا.   يـة ثانيـ الإسلاـم

العام الجديد نقطة تحول

لقــد كانــت الهجــرة، رغــم ألمهــا ومخاطرهــا، بدايــة 
عهــد جديــد. واليــوم؛ نحــن بحاجــة إلى هجــرة مــن 

خـر: ـنـوع آـ

عليــه  بالتــوكل   : وجــلََّ  عــزََّ  اللــه  إلى  هجــرة 
ــه؛  ــا عــن الل ــا يبعدن ــذ كل م ــه، ونب والاعــتماد علي
ــا  ــم والأكبر في قلوبن ــالى هوالأعظ ــه تع ــون الل فيك

ــواه. ــا س ــن كلِِّ م م

هجــرة إلى مشروع النهضــة : هجــرة من التبعية إلى 
الاســتقلال، مــن الغثائيــة إلى الفاعليــة، مــن التناحــر 
ــاج إلى  ــة. نحت ــة إلى اليقظ ــن الغفل ــآزر، وم إلى الت
ــا،  ــج تعليمن ــلوكنا، ومناه ــا، وس ــر بأفكارن أن نُهُاج
وخططنــا الاقتصاديــة، نحو مشروع نهضــة متكامل، 
لا يقــوم على ردود الأفعــال، بــل على البنــاء المـتين.

و  الحركــة  و  والوحــدة  الإيمــان  إلى  هجــرة 

ــدد  ــد، تتج ــري جدي ــام هج ــع كل ع ــيير  : وم التغ
ــا،  ــا، ومجتمعاتن ــنا، وأسرن ــاه أنفس ــؤوليتنا تج مس
ًـا،  وأمتنــا. فالتقويــم الهجــري ليــس تقليــدًًا تاريخي�
بــل تــذكير دائــم بــأن الإسلام ديــن حركــة وتغــيير، 
لا جمــود وتكــرار. وأن كل عــام جديــد هــو فرصــة 
للهجــرة مــن حــال إلى حــال، ومــن ضعــف إلى قــوة، 
ومــن تشــتت إلى وحــدة. لــن يكــون العــام الهجــري 
ــل يجــب أن يكــون  ــغير، ب ــم يت ــد مجــرد رق الجدي
ًـا نحــو التغــيير. إن التاريــخ يعلمنــا أن الأمة  منعطف�
الإسلاميــة مــرت بأزمــات أشــد، لكنهــا نهضــت 

هـا. هـا ووحدتـ بإيمانـ

ــة  ــيئات المادي ــدل س ــاعر ثلاث تب ــرة إلى مش هج

ــه  ــا علي ــام البن ــول الإم ــة: يق ــنات الرباني إلى حس
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مـان  ــة : الإي ــاعر الثلاث ــذه المش ــه: » وبه ــة الل رحم
ــل في  ــا، والأم ــزاز باعتناقه ــالة، والاعت ــة الرس بعظم
تأييــد اللــه إياهــا، أحياهــا الراعــي الأول صلى الله عليه وسلمفي 
قلــوب المؤمــنين مــن صحابتــه بــإذن اللــه،  وحــدد 
لهــم أهدافهــم في هــذه الحيــاة، فاندفعــوا يحملون 
ــم،  ــم أو مصاحفه ــة في صدوره ــالتهم محفوظ رس
باديــة في أخلاقهــم وأعمالهــم معتديــن بتكريــم 
اللــه إياهــم واثــقين بــنصره وتأييــده،  فدانــت لهــم 
الأرض وفرضــوا على الدنيــا مدنيــة المبــادئ الفاضلــة 
ــا  ــوا فيه ــة، وبدل وحضــارة الأخلاق الرحيمــة العادل
ســيئات الماديــة الجامــدة إلى حســنات الربانيــة 

ــوره«. ــم ن ــه إلا أن يت ــأبى الل ــدة. وي الخال

ــام  ــول الإم ــوة نفســية عظيمــة  : يق هجــرة إلى ق

البنــا : "إن تكويــن الأمــم، وتربيــة الشــعوب، 

وتحقيــق الآمــال، ومنــاصرة المبــادئ: تحتــاج مــن 

الأمــة التــي تحــاول هــذا أو الفئــة التي تدعــو إليه 

على الأقــل، إلى "قــوة نفســية عظيمــة" تتمثــل في 

عــدة أمــور: إرادة قويــة لا يتطــرق إليهــا ضعــف، 

ووفــاء ثابــت لا يعــدو عليــه تلــون ولا غــدر، 

وتضحيــة عزيــزة لا يحــول دونهــا طمــع ولا بخــل، 

ــه يعصــم  ــر ل ــه وتقدي ــدأ وإيمـان ب ــة بالمب ومعرف

مــن الخطــأ فيــه والانحــراف عنــه والمســاومة عليه، 

والخديعــة بــغيره. على هــذه الأركان الأوليــة التــي 

هــي مــن خصــوص النفــوس وحدهــا، وعلى هــذه 

القــوة الروحيــة الهائلــة، تبنــى المبــادئ وتتربى 

الفتيــة،  الشــعوب  وتتكــون  الناهضــة،  الأمــم 

زمنــاًً  الحيــاة  حرمــوا  فيمــن  الحيــاة  وتتجــدد 

طــويلاًً. وكل شــعب فقــد هــذه الصفــات الأربعــة، 

أو على الأقــل فقدهــا قــواده ودعــاة الإصلاح فيــه، 

فهــو شــعب عابــث مســكين، لا يصــل إلى خير، ولا 

يحقــق ألاًمً، وحســبه أن يعيــش في جو مــن الأحلام 

 ّ َـقِّ� والظنــون والأوهــام. ﴿إِِّنَّ الظَّّنَّّ لا يُغُْْن�ِـي مِِنََ الْْح�

شََيْْئــاًً ﴾ ]يونــس: 36[ هــذا هــو قانــون اللــه تبــارك 
ــه  ــن تجــد لســنة الل وتعــالى وســنته في خلقــه. ول

وُا  وَْْمٍٍ حََت�ّـى ي�غََُ�يِّرُ َـا بِِق� ُ �م تبــديلا. ﴿إِّنَّ اللــهََ لا ي�غََُ�يِّرُ

هِِِمْْ ﴾]الرعــد:11[. َـا بِِأَنَْفُُْس� �م

هجــرة إلى الــصبر و الثبــات و العمــل : العــام 
ــصبر،  ــع ال ــنصر م ــأن ال ــا ب ــد يذكرن الهجــري الجدي
ًـا،  ــل جميع� ــدة. فلنعم ــد الش ــأتي بع ــرج ي وأن الف
كل مــن موقعــه، لنجعــل هــذا العــام بدايــة لنهضــة 

عَْْلَوَْْنََ إِنِْْ  حقيقيــة. ﴿وََلَاا ت�َـهِِنُوُا وََلَاا تَحَْْزََنُوُا وََأَنَْْتُمُُُ الْأَ�

كُُنْْتُمُْْ مُُؤْْمِِنِيِنََ﴾ ]آل عمــران: 139[.

هجــرة إلى الجهــاد في ســبيل التمــكين وإعــزاز 

الشريعــة : إن رســولنا الكريــم  صلى الله عليه وسلم– قبــل الهجــرة 

- عندمــا عــرض نفســه على القبائــل؛ لم يقبــل منهــا 
بأقــل مــن أن يكــون الحكــم كل�ـُه للــه تعــالى، 
فكانــت الهجــرة إلى المدينــة بدايــة التأســيس للدولة 
الإسلاميــة. وأوجــب على جميــع المســلمين الهجــرة؛ 
ليشــارك كلُُّ مســلم في بنــاء تلــك الدولــة الإسلاميــة، 
ــي  ــي الت ــا. فه ــاع عنه ويعمــل على إعمارهــا والدف

قـام بـهـا شريـةُُع الإسلام. تُـُ

أيهــا المســلمون : عبــادة ربكــم و الجهــاد في ســبيل 
التمــكين لدينكــم و إعــزاز شريعتكــم هــي مهمتكم 
فانتــم  الأداء  حــق  أديتموهــا  فــإن  الحيــاة،  في 
أهملتموهــا  أو  بعضهــا  أديتــم  إن  و  الفائــزون، 
جميعــا فإليكــم أســوق قــول اللــه تبــارك و تعــالى 

َا لا  إِلَِيَْْنـ� وََأَّنَّكُُمْْ  عََبَثَــاًً  َاكُُمْْ  خََلَقَْْنـ� أَمََّنَّــا  ﴿أَفََحَََسِِبْْتُمُْْ   :

َى اللهُُ الْْمََــلِِكُُ الْْحََــقُّّ﴾ ]المؤمنــون:  تُرُْْجََــعُوُنََ فَتََعََاَلـ�
.]115-116

والله أكبر ولله الحمد.
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PB 

مقالات رأي

المسارات المستقبلية 

للعلاقات 
الإيرانية الأميركية 
بعد حـرب يونيو 2025

د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلاقات الدولية

في 13 يونيــو 2025 دخلــت منطقة الشرق الأوســط 
ّـذت قــوات  مرحلــة جديــدة مــن التصعيــد حين نف�
واســع  عســكريًّاً  ـًا  هجو�م الإسرائــيلي  الاحــتلال 
النطــاق على منشــآت عســكرية ونوويــة في عمــق 
الأراضي الإيرانيــة، في خطــوة اســتباقية قالــت: 
إنهــا تهــدف إلى منــع طهــران مــن بلــوغ »العتبــة 

يـة«. النووـ

وردّّت إيــران بهــجمات صاروخيــة وجويــة مكثفــة 
الكيــان  عمــق  في  استراتيجيــة  مواقــع  طالــت 
ــع  ــة، وم ــوني في الأراضي الفلســطينية المحتل الصهي
ــي  ــم الأضرار الت ــات، وتفاق ــاق العملي ــاع نط اتسّّ
تعــرض لهــا الكيــان، وجــدت إدارة الرئيــس الأميركي 
دونالــد ترامــب نفســها مضطــرة إلى الخــروج مــن 
سياســة “الــردع المحســوب” لتدخــل حرب�ًـا محددة 
ومبــاشرة ضــد المنشــآت النووية الإيرانيــة في فوردو 
ــن  ًـا ع ــب متحد�ث ــرج ترام ــان، وخ ــز وأصفه ونطن
نجاحــات كــبيرة في تــدمير قــدرات إيــران النوويــة، 
ــه-  على  ــق علي ــردٍٍ –متف ــران ب ــوم إي ــل أن تق قب
قاعــدة العديــد الأميركيــة في قطــر، ليخــرج ترامــب 

ثانيــة معلن�ًـا انتهــاء المواجهــات، ووقــف العمليات 
العســكرية بين إيــران والكيــان الصهيــوني، ومُُشــيدًًا 

باســتجابة إيــران وقبولهــا بتهدئــة الأوضــاع.

مرحلــة  شــكلت  السريعــة،  التحــولات  هــذه 
مفصليــة ليــس فقــط في تاريــخ العلاقــات بين 
الولايــات المتحــدة وإيــران، ولكنهــا يمكــن أن تترك 
تداعياتهــا على مســتقبل منطقــة الشرق الأوســط، 
ــال: إلى  ــذا المق ــوري في ه ــؤال المح ــا يبرز الس وهن
أيــن تتجــه مســارات العلاقــات الإيرانيــة الأميركيــة 

عـد ـهـذه الـحـرب؟ بـ

: السياقات الاستراتيجية  أولًاا
للمواجهة الأميركية الإيرانية:

لا يمكــن فهــم أزمــة يونيــو 2025 بين الطــرفين 
التوتــر  الطويــل مــن  العــودة إلى المســار  دون 
إيــران عــام  الثــورة الإسلاميــة في  منــذ نجــاح 
ــق  ــة بمنط ــة محكوم ــت العلاق ــث كان 1979، حي
الـمؤسسي،  التنافــس  لا  الاستراتيجــي«  »العــداء 
ــووي  ــاق الن وأعــاد انســحاب ترامــب مــن الاتف
ــرفين إلى  ــة بين الط ــام 2018 العلاق ــران ع ــع إي م
ــة المفتوحــة، وخاصــةًً مــع تشــديد  ــع المواجه مرب

إيــران. العقوبــات الاقتصاديــة على 

مجلة الدعوة :: العدد الثالث8 
لعودةمحرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  ا

للفهرس



PB 
PB 

وبيــنما اعتمــدت واشــنطن استراتيجيــة »الضغــط 
إيــران اقتصادي�ـًا، ردّّت طهــران  الأقصى« لعــزل 
ــع برنامجهــا  ــة، وتسري بتكثيــف أنشــطتها الإقليمي
النــووي، مــا أدى إلى تفاقــم التهديــدات المتبادلــة، 
ــة  ــدام الثق ــية، وانع ــات الدبلوماس ــل المقارب وفش

ــراف. بين الأط

ثانًيًا: التحولات الجوهرية في قواعد 
الاشتباك: 

إيــران في 22  الهــجمات الأميركيــة على  جــاءت 
يونيــو/ حزيــران 2025، محملــة بالعديــد مــن 
التحــولات التــي يمكــن وصفهــا بالاستراتيجيــة، 
إطــار  في  الأميركي  الضبــط  سياســة  كسر  أولهــا: 
قواعــد محــددة للاشــتباك، حيــث كانــت واشــنطن 
ــل  ــران، وتُفََُضِِّ ــع إي ــاشر م ــراط المب ــب الانخ تتجن
الحــروب بالوكالــة، وجــاء تدخلهــا في يونيــو 2025 
ليشــكل تحــوُُّالًا كــبيرًاً، ي�ُـعربِّر عــن إدراك متزايــد بــأن 
ــا  ــاشًرًا لمصالحه ــدًًا مب ــكل تهدي ــت تش ــران بات طه

العســكرية والاقتصاديــة.

وثانيهــا: انهيــار مــا تبقــى من »الــردع المتبــادل غير 
المعلــن” حيــث كانــت هنــاك قواعــد غير مكتوبــة 
تمنــع الوصــول إلى مواجهــة مفتوحــة، مثــل تجنــب 
ــاع  ــاشرة، أو الامتن ــة مب ــة النووي ــتهداف البني اس
ــراني، ومــع هــجمات 22  عــن قصــف العمــق الإي
الصراع على  انفتــاح  مــؤشرات  أصبحــت  يونيــو 
ســيناريوهات غير تقليديــة واردة وبقــوة خلال 

المراحــل القادمــة.

وثالثهــا: تــآكل الأطــر الدبلوماســية القائمـة، حيــث 
ــوني على  ــدوان الصهي ــع الع ــات م ــدأت المواجه ب
ــوات اتصــال  ــاب قن ــة، في ظــل غي الأراضي الإيراني
نشــطة بين إيــران مــن ناحيــة والولايــات المتحــدة 
ــح  ــب إلى فت ــودة ترام ــولا ع ــة، ل ــة ثاني ــن ناحي م
وتنشــيط هــذه العلاقــات عبر الــدور القطــري 
إيــران، وغيــاب هــذه  مــع  للتواصــل  النشــط 
القنــوات يزيــد مــن تعقيــد مســاعي التســوية 

السياــسية.

مقالات رأ

 9 مجلة الدعوة :: العدد الثالث
محرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م لعودة ا

للفهرس



PB 

ثالًثًا: السيناريوهات المستقبلية:
في إطــار هــذه الســياقات وتلــك التحــولات يمكــن 
المســتقبلية  الســيناريوهات  مــن  عــدد  رصــد 
ــك على النحــو  ــة، وذل ــة الأميركي ــات الإيراني للعلاق

ــالي: الت

السيناريو الأول: التصعيد المتدرج نحو 
مواجهة شاملة:

ويقــوم هــذا الســيناريو على احــتمالات اتســاع 
نطــاق الاشــتباك لتشــمل كامــل الإقليــم، وتتحــول 
ــورط  ــة تت ــرب مفتوح ــدودة إلى ح ــة المح المواجه
ــات إدارة  ــل توجه ــددة؛ في ظ ــراف متع ــا أط فيه
ــوط  ًـا بضغ ــران مدفوع� ــد إي ــة ض ــب العدائي ترام
الأطــراف  بعــض  مــن  ومحفــزات  إسرائيليــة 
الإقليميــة. وهنــا قــد تختــار إيــران الــرد بأســاليب 
ــة في  ــوات الأميركي ــتهداف الق ــمل اس ــة تش هجين
العــراق وســوريا والخليــج، واســتخدام أذرعهــا 
المســلحة )الحوثــيين، حــزب اللــه، الميليشــيات 
الشــيعية(، وتعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز 

لضرب الاقتصــاد العالـمي.

اســتنزاف  عليــه  يترتــب  أن  يمكــن  مــا  وهــو 
الولايــات المتحــدة عســكريًًّا وسياســيًًّا، ارتفــاع 
حــاد في أســعار الطاقــة، وتعطــل سلاســل الإمــداد، 
الذيــن  الخليجــيين  الحلفــاء  جبهــة  وانكشــاف 
ســيجدون أنفســهم في مرمــى الاســتهداف الإيــراني 

الأميركي. والابتــزاز  والمســاومة 

السيناريو الثاني: الاحتواء المتبادل: 
يــفترض هــذا الســيناريو أن تنجــح واشــنطن في 
ضرب القــدرة النوويــة الإيرانيــة، وإعــادة إيران إلى 
مرحلــة مــا قبــل القــدرة التخصيبيــة العاليــة، دون 
الانجــرار إلى حــرب شــاملة، وبــدلاًً مــن الانخــراط 
ــاشرة، تعتمــد إدارة ترامــب على  في مفاوضــات مب

مزيــج مــن العقوبــات الاقتصاديــة والضغــوط 
ــردع البحــري. ــة وال الإقليمي

ــران في  ــه إبقــاء إي وهــو مــا يمكــن أن يترتــب علي
ــل الأمــد، وتصاعــد  ــة إنهــاك استراتيجــي طوي حال
ــران،  ــام في طه ــيير النظ ــن تغ ــاب الأميركي ع الخط
ــر في الشرق الأوســط دون  ــالي اســتمرار التوت وبالت

ــة. تســوية حقيقي

السيناريو الثالث: العودة إلى التفاوض 
وفق شروط جديدة:

رغــم نســبة احتمالاتــه المحــدودة يبقــى هــذا 
الســيناريو واردًًا على المـدى القريــب والمتوســط إذا 
مــا توفــرت شروط محــددة، مثــل: تــغريُّر في القيــادة 
السياســية داخــل إيــران أو الولايــات المتحــدة، مــع 
وجــود ضغــط دولي لإعــادة بنــاء الاتفــاق النــووي، 
ــل  ــد غير قاب ــأن التصعي ــادل ب ــود إدراك متب ووج
للاســتدامة، أو التفــكير بمنطــق الصفقــات كنمــط 

مهيمــن على إدارة ترامــب.

وهــذا مــا يمكــن أن يترتــب عليــه العــودة إلى 
مفاوضــات أكثر شــموالًا تشــمل البرنامــج النــووي، 
تطويــر  وبرامــج  الإيــراني،  الإقليمــي  والنفــوذ 
الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة، مــع تخفيــف 
قيــود  مقابــل  المفروضــة  للعقوبــات  تدريجــي 
ــوازن  ــكيل الت ــادة تش ــووي، وإع ــاط الن على النش
الإقليمــي بالتوافــق بين إيــران والولايــات المتحــدة 
المعضلــة  تتجاهــل  لا  وضوابــط  شروط  وفــق 
الأمنيــة في منطقــة الخليــج بين إيــران مــن ناحيــة 
ــة  ــك المعضل ــة، وكذل ــة ثاني والســعودية مــن ناحي

الأمنيــة بين إيــران والكيــان الصهيــوني.

ا: العوامل الحاكمة لهذه  رابًعً
المسارات:

إن ترجيــح أحــد الســيناريوهات الســابقة، لــن 
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ــكيرة بين  ــات العس ــج المواجه ــط بنتائ ــدد فق يتح
ًـا بعــدد مــن العوامــل  الأطــراف المعنيــة، لكــن أيض�

ــا: ــة، مــن بينه الهيكلي

	1 أدى . فإذا  إيــران:  في  الداخليــة  التوازنــات 
ــوري،  ــرس الث ــة الح ــادة قبض ــد إلى زي التصعي
فــإن ذلــك من شــأنه أن يُعــزز منطــق الصدام، 
أمــا إذا حدثــت احتجاجــات داخليــة واســعة، 
ــة  ــة إلى مراجع ــادة الإيراني ــر القي ــد تضط فق

ــة. ــاتها الخارجي سياس

	2 وأوروبــا: . الخليــج  في  الحلفــاء  موقــف 
وقطــر  والإمــارات  الســعودية  فسياســات 
ــش  ــد هام ــمة في تحدي ــون حاس ــن أن تك يُُمك
ــف الأوروبي  ــا أن الموق ــركي، ك ــاورة الأم المن
قــد يلعــب دورًا في إعــادة التــوازن، في ظــل مــا 
تشــهده دول الاتحــاد الأوروبي مــن محــاولات 
لإعــادة التموضــع في مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

الروســية الأوكرانيــة.

	3 المتغــرات الجيوسياســية الدوليــة، وخاصــة .
تطــورات  مــن  وروســيا  الصــن  موقــف 
المواجهــة الأميركيــة الإيرانيــة، وحــدود الدعــم 
ــن؛  ــن الدولت ــران م ــه لإي ــن تقديم ــذي يمك ال
وخاصــة في ظــل تنامــي الحديــث عــن تعزيــز 
الشراكــة الرباعيــة بــن إيــران وروســيا والصــن 
وكوريــا الشــالية في مواجهــة التغــول الأمــركي 

ــب. ــت إدارة ترام تح

	4 عــى .  2025 يونيــو  حــرب  انعكاســات 
الاســراتيجية الأميركيــة: حيــث أظهــرت هــذه 
الحــرب أن إدارة ترامــب تُعيــد النظــر في 
أدواتهــا التقليديــة في الــرق الأوســط، حيــث 
العقوبــات  عــر  الــردع  سياســات  فشــلت 
وقواعــد الاشــتباك في منــع التصعيــد، واتجهــت 

ــو  ــددًا، وه ــكرية مج ــوة العس ــتخدام الق لاس
مــا يثــر إشــكاليات قــدرة الولايــات المتحــدة 
عــى الانخــراط طويــل الأمــد في مواجهــة 
أفغانســتان،  مــن  انســحابها  بعــد  جديــدة 
ومــدى  العــراق،  في  التزاماتهــا  وتخفيــض 
تماســك تحالفاتهــا الإقليميــة، في ظــل تــردد 
ــهد،  ــدات المش ــاد تعقي ــاء وازدي ــض الحلف بع
ــد  ــن التصعي ــق ب ــا عــى التوفي ومــدى قدرته
ضــد إيــران، والمواجهــة الجيوسياســية مــع 

الصــن وروســيا.

وفي إطــار هــذه الاعتبــارات يمكــن القــول: إن كل 
الســيناريوهات المحتملــة، تبقــى قائمـة، وإن أســوأ 
ــرون  ــن يُفُك ــا م ــي لا يتوقعه ــيناريوهات الت الس
ًـا يمكــن أن تحــدث في ظــل وجــود ترامــب  منطقي�
ــه لا  على رأس الســلطة في الولايــات المتحــدة، كون
يفكــر بالمنطــق ولا يتعامــل وفق قواعد مؤسســية، 
بــل بعشــوائية تصــل إلى درجــة الفوضويــة في ظــل 

هيمنــة الشــعبوية على توجهاتــه وسياســاته.

وإذا كان الطرفــان – الأميركي والإيراني – يعلمان أن 
المواجهــة المفتوحــة مكلفــة وغير قابلــة للاســتمرار، 
ــم  ــه غير مســتعدََّين لتقدي ــت ذات ــهما في الوق لكن
تحــولات  أو  ضغــوط  دون  جوهريــة  تنــازلات 
داخليــة؛ لذلــك يمكــن القــول: إنََّ المرحلــة المقبلــة 
التكتــيكي  التصعيــد  مــن  مزيجًًــا  تشــهد  قــد 
تســوية  غيــاب  ظــل  في  المرحليــة،  والتهدئــة 
استراتيجيــة شــاملة، والتأكيــد على المنطقــة مُُقبــل 
ًـا بين مشروعين متناقــضين، إلا  على صــدام أكثر عنف�
إن�هَُُ في إطــار هــذا التناقــض، وبالمنطــق الترامبــيِِّ، 
لبنــاء توافقــات استراتيجيــة  قــد تنشــأ فــرص 

ــدام. ــذا الص ــط ه ــدة تضب جدي

مقالات رأ
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على طريق الدعوة

قراءة في التأسيس الثاني لجماعة الإخوان 
ورؤيتها في الواقع المعاصر

بودكاست 28

نشرت منصـة بودكاسـت 28 -إحـدى منصـات المكتـب الإعلامـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين- حواراًً 

هامـاًً، مـع الدكتـور عبـد المنعـم البربري، القيـادي بجماعـة الإخوان المسـلمين ورئيس قسـم التشريح 

بجامعـة المنوفيـة سـابقًًا والرئيـس الأسـبق لجامعـة لاكسـايد في غانـا – أكـرا، تـم تسـليط الضوء على 

أبـرز محطـات هـذه الجماعـة على مدار نحـو قرن من الزمـان، ورؤيتها للـدور الذي تلعبـه في الواقع 

المعـاصر، لتلبيـة احتياجـات الأمـة وأداء الـدور الذي تأسسـت مـن أجله.

نشأة وتأسيس الإخوان المسلمين
نشـأت الجماعـة في مصر بسـبب وجـود احتيـاج لهـا على مسـتوى الفـرد وعلى مسـتوى المجتمـع وعلى 

مسـتوى الدولـة وانـتشرت في المجتمـع بسـبب كونها مزيـج من الجوانـب النضاليـة والتجديدية والسـلفية 

والوطنيـة والتربويـة الصوفيـة بنسـب مـن كل هذه الجوانـب متوازنة دون انجـراف لتيار واحـد، وانتشرت 

بسرعـة في بلـدان اسلاميـة كـثيرة لوجـود احتيـاج في الامـة لحمـل المشروع الاسلامـي بعـد اسـقاط الخلافـة 

واختفـاء دولـة تحمـي المشروع

الإمـام البنـا كان حريصـا على الالتـزام بالقانـون الـذي كان يمنـع أن تشـتغل 

الجمعيـات المسـجلة بالسياسـة فجعـل الجمعيـة لا تعمـل بالسياسـة ولما 

اراد العمل بالسياسـة حول الجمعية الى جماعة لأن الدسـتور كان يسـمح 

بذلـك ثـم حولهـا الى هيئـة اسلاميـة جامعـة بعـد صـدور قانـون ١٩٤٤ 

حتـى يتوافـق معه.

من هم الإخوان المسلمون؟
الإخـوان المسـلمون يعـتبرون أنفسـهم جماعـة إسلاميـة تسـتند إلى قيـم 

دينيـة وأخلاقيـة محـددة، ولكنهـم في الوقـت ذاتـه لا يعـتبرون أن مـن 

ليـس منهـم يعد خارجًًـا عن الإسلام أو آثـم، وتتلخص هويتهم الأساسـية في 

تبنـي المشروع الإسلامـي، الـذي يشـمل نشر الرسـالة الإسلاميـة وإقامة دولة 

إسلاميـة قامئمة على الشريعـة.
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الأهـداف  بين  مـن 

تجمـع  التـي  المشتركـة 

أعضـاء الجماعة، نجد الاهتمام 

الإسلام،  قيـم  على  المسـلم  الفـرد  بتربيـة 

أهـداف  لتحقيـق  الجماعـي  العمـل  والمشـاركة في 

الأمـة الإسلاميـة الـكبرى، وفي هـذا السـياق، يعـتبر 

حركـة  مجـرد  ليـس  الإخـوان  أن جماعـة  البربـري 

سياسـية، بل هـي دعـوة ذات مشروع طويل الأمد 

والمجتمـع. الفـرد  إصلاح  إلى  يهـدف 

البواعث والدوافع للانتماء
البواعـث والدوافـع هـي رغبـة في رضـا اللـه وعلـم 

بوجـوب ارشـاد الانسـانية الى منهـج اللـه وشـعور 

بالمسـؤولية الشـخصية عـن ذلك ويقين بـأن العمل 

في ذلـك لابـد أن يكـون جماعيـا، ثـم الاطمئنان إلى 

بتحمـل  لهـذا والقبـول  المسـلمين  أهليـة الاخـوان 

العمـل طبقـا لقانـون  الطريـق وثممن هـذا  اعبـاء 

ورقـة بـن نوفل.

بدايات الانضمام
 لم يكن انضمام الدكتور عبدالمنعم البربري لجماعة 

ن  ا خـو لإ ا

قـرارًًا  المسـلمين 

نتيجـة  جـاء  بـل  عابـرًًا، 

مـسيرة فكريـة وتجربـة عمليـة بـدأت 

كان  السـتينيات،  في  بالجماعـة،  التحاقـه  قبـل 

البربـري متمسـكًًا بالفكرة القوميـة والوطنية، حتى 

تحـول  نقطـة  مثلـت  التـي   1967 نكسـة  جـاءت 

لا  الحـل  أن  حينهـا  أدرك  إذ  رؤيتـه،  في  حاسـمة 

يكمـن في القوميـة أو الوطنيـة، بـل في الإسلام، رغم 

أن الإخـوان كانـوا في السـجون في ذلـك الوقـت، إلا 

أن تأثيرهـم كان واضحًًـا مـن خلال بعـض الدعـاة 

مثـل الشـيخ سـليمان حسـن ربيـع، الـذي غرس في 

نفوسـهم إدراك شـمولية الإسلام كمنهج حياة، وأن 

النكسـة. سـبب  كان  عنـه  الابتعـاد 

في الجامعـة، بـدأ البربـري ومجموعـة مـن الطلبـة 

بـنشر هـذه الأفـكار الإسلاميـة، مؤسـسين جماعات 

كان  الـذي  الـطلابي  الاتحـاد  عـن  مسـتقلة  دينيـة 

يهيمـن عليـه الشـيوعيون، ومـع ظهـور الحجـاب 

لـه، خاضـوا  وانتقـادات صحفيـة 

نقاشـات وحملات دفاعية 

 الدعوةقعلى طري
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مما دفعهـم للتمسـك بالمظاهر الإسلاميـة والبحث 

العلمـي لدعـم قناعاتهـم في مواجهـة فتنـة التكفير 

وجـد   ،1972 عـام  الجامعـة  في  انـتشرت  التـي 

البربـري دعمـه الفكـري في كتـاب "دعـاة لا قضاة" 

للاسـتاذ حسـن الهضيبـي، الـذي أظهـر لـه عمـق 

فكـر الإخـوان وأهليتهـم للعمـل الإسلامـي الجـاد، 

وهـو مـا دفعـه لاحقًًـا للانـضمام رسـميًًا للجماعـة 

مـع خـروج المجموعـة الرئيسـية من السـجون عام 

.1974

تجديد وتطور فكرة الإخوان
جماعـة الإخـوان المسـلمين لم تختلق فكـرة جديدة 

حيـاة  كمنهـج  الإسلام  فكـرة  إحيـاء  أعـادت  بـل 

عليهـا  بنيـت  التـي  الأسـس  أن  ورغـم  متكامـل، 

جماعـة الإخـوان إسلاميـة تقليديـة، إلا أن الإمـام 

تـتماشى  تجديديـة  لمسـات  عليهـا  أضـاف  البنـا 

مـع المتـغيرات المعـاصرة، ومـن أبـرز سمات هـذا 

التجديـد كان المزج بين التيـارات الفكرية المختلفة 

مثـل السـلفية والتجديديـة والنضالية، ما سـاعد في 

انتشـار الفكـر الإخـواني بشـكل واسـع.

الثوابت والمتغيرات 
في الجماعة

اسلاميـة  ثوابتنـا  كل 

لكنهـا صنـفين ثوابـت 

الإسلام وهـي ٣ انـواع 

الاساسـية  المقومـات 

والمسـؤولية  والعالميـة  والشـمولية  الربانيـة  مثـل 

الشـخصية  والنـوع الثـاني الأصـول التأسيسـية مثل 

اركان الاسلام الخمسـة واركان الايمان الستة وكليات 

الفقه السـتة والأخلاق  والنوع الثالث هو الفروض 

العليـا المعلومة مـن الدين بالضرورة مثل الشـورى 

والجهـاد والعـدل والحريـة والـولاء.

مجـالات  ثلاث  ايضـا  فهـي  الإخـوان  ثوابـت  امـا 

هـي أولا ثوابـت الفكـر والتصـور ومنهـا الأصـول 

العشريـن وسـتة بواعـث ودوافـع وثوابـت منهـج 

التغـيير  ثـم ثانيـا  ثوابت البنـاء والتنظيـم ثم ثالثا 

ثوابـت الحركـة والـتصرف 

والدوافـع   البواعـث  الحـوار  هـذا  في  شرح  وقـد 

وثوابـت منهـج التغـيير وقـال:  جـذرى لا فوقـي 

عميـق لا سـطحى متدرج لا فـوري طوعى لا قهرى 

عالممى لا قطـرى مسـتقر لا وقتـى نقود الأمـة إليه 

لا ننـوب عنهـا فيـه.

تؤمـن الجماعـة بمنهـج تغـيير جـذري لا يبـدأ مـن 

السـلطة بـل مـن المجتمـع، ويقـوم على الإقنـاع لا 

الإكـراه، والتـدرج لا القفـز، مـع مراعـاة اسـتعداد 

النـاس للتغـيير. كما تميز فكـر الإخوان بالشـمولية، 

أي أن الإسلام عندهـم يشـمل كل مناحـي الحيـاة، 

في كل زمـان ومـكان.

على  الجماعـة  فيـه  تحـرص  الـذي  الوقـت  وفي 

الالتـزام بثوابتهـا، تفتـح المجـال أمـام المتـغيرات في 

ه بحسـب الظروف،  مـا يمكن الاجتهـاد فيه أو تغريّر

في محاولـة لتحقيـق تـوازن بين الحفـاظ 

على الهويـة ومواكبـة الواقـع.

"لا إكراه في 
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الدين" ومفهوم الحرية
هـو  الإخـوان  عنـد  الديـن"  في  إكـراه  "لا  مفهـوم 

غير  إجبـار  رفـض  مجـرد  يتجـاوز  شـامل،  مفهـوم 

احترام  يشـمل  بـل  الإسلام،  اعتنـاق  على  المسـلم 

حريـة الأفـراد في اختيـار عقيدتهم، وعـدم السماح 

الآخـر. على  إيديولوجيتـه  بفـرض  طـرف  لأي 

دور المرأة في الجماعة
جماعـة  داخـل  النسـائي  العمـل  تنظيـم  أن  رغـم 

بسـبب  التسـعينات  أوائـل  حتـى  تأخـر  الإخـوان 

الأوضـاع الأمنيـة والاجتماعيـة، فإن تأسـيس قسـم 

ويعـد   نوعيـة،  نقلـة  كان  المسـلمات  الأخـوات 

الفضل في هذا التأسـيس للأسـتاذ محمد حسين من 

الإسـكندرية، الـذي بـادر بـإطلاق تجربـة ميدانيـة 

توسـعت لاحقًًـا لتشـمل محافظـات أخـرى.

جـاء تأسـيس القسـم بشـكل رسـمي بعـد اجـتماع 

أسـس  على  تنظيمـه  وتـم   ،1991 عـام  قيـادي 

مثـل  بـارزة  ميدانيـة  قيـادات  بمشـاركة  احترافيـة 

اللبـودي. وسراج  الخطيـب  الشـيخ 

متقدمـة  تربويـة  برامـج  بنـاء  في  القسـم  سـاهم 

الجنـة"،  "ريـاض  منهـج  مثـل  للنسـاء،  موجهـة 

وابتكـر أدوات تدريبيـة جديـدة كبرنامـج مدربات 

المدربـات، وكان دخـول أعـداد كـبيرة مـن الفتيات 

العمـل  هيكلـة  وراء  قويًًـا  دافعًًـا  الجامعـات  إلى 

التيـارات الأخـرى. النسـائي لحمايتـه مـن تـأثير 

ورغـم مـا يبـدو مـن تأخـر، فـإن القسـم اسـتطاع 

أن يملأ فراغًًـا مـهامًا ويعكـس حضـورًًا فـاعالًا للمرأة 

داخـل المشروع الدعـوي والتنظيمـي للجماعـة

الشباب والقيادة في الجماعة
لا  جـزءًًا  القيـادة  كانـت  الجماعـة،  تأسـيس  منـذ 

يتجـزأ من نشـاطها، حيـث يوضح الدكتـور البربري 

أن الأجيـال السـابقة كانـت حريصـة على توريـث 

القيـادة للشـباب، ومـع ذلـك فـإن الجيـل الحـالي 

لم يقـدم نفـس الفـرص للأجيـال التاليـة، مما خلـق 

فجـوة بين الأجيـال.

الشورى داخل الجماعة
رغـم أن جماعـة الإخـوان احتفظت بهيـاكل إدارية 

منـذ بداياتهـا، فـإن ممارسـة الشـورى داخلها مرت 

بمراحـل مـن التقييـد والانفتـاح، تأثـرت بالظـروف 

الأمنيـة والسياسـية، فقـد حالـت المراقبـة الأمنيـة 

دون إجـراء انتخابـات للمكاتـب الإدارية حتى عام 

1990، وظـل العمـل يـسير وفق ترتيبـات تحفظية 

منـذ خـروج الإخـوان من السـجون في السـبعينات.

ومع ذلك، كان بعض المرشـدين حريصين على إعلاء 

قيمـة الشـورى، مثـل عمر التلمسـاني الـذي أعطى 

الشـباب فرصة للمشـاركة، ومحمد حامد أبو النصر 

الذي فرّّق بين الشـورى الملزمـة والنصيحة الواجبة، 

مـن  منهجيـات  وتباينـت 

خلفوه: مـن مصطفى 

مـال  الـذي  مشـهور 

هـادئ  توجيـه  إلى 

الأوسـاط  وإشراك 

الخارجيـة، إلى مأمـون 

غلّّـب  الـذي  فقـه الهضيبـي 

الجماعـة،  وحمايـة  الواقـع 

عاكـف  مهـدي  ومحمـد 

بالانفتـاح  اتسـم  الـذي 
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إلى محمـد  الشـباب، وصـوالًا  واحتضـان  السـياسي 

بديـع الـذي ركـز على التنظيـم وحـل الإشـكالات 

السـجن  وإدارة  المسـجونين  بين  السـجن  داخـل 

النقابـيين. قضيـة  في  كان  عندمـا  خاصـة 

الانتشار العالمي والتأثير السياسي 
لجماعة الإخوان

اسـتطاعت جماعة الإخوان المسـلمين تحقيق انتشار 

واسـع في أكثر مـن 80 دولـة حول العـالم، من الشرق 

إلى الغـرب، وهـو مـا جعلهـا – بحسـب كـثير مـن 

الممؤرخين – أكبر فصيـل سـياسي ذو طابـع إسلامـي 

عالمي.

يرجـع هـذا الانتشـار إلى عـدة عوامـل؛ منهـا وجـود 

احتيـاج حقيقـي في الجاليـات الإسلامية لفكر منظم 

يجيب عن أسـئلتهم الدينيـة والاجتماعية، بالإضافة 

إلى وضـوح منهـج الجماعـة وثباتـه، مما خلـق حالة 

مـن الطمأنينـة لدى المتلـقين، وقد لعـب المهاجرون 

خمسـينيات  في  النـاصر  عبـد  عهـد  في  الأوائـل، 

وسـتينيات القـرن الماضي، دورًًا محوريًًـا في تأسـيس 

العمـل الدعـوي خـارج مصر، مدعـومين بقيـادات 

موثوقـة مثـل أحمـد الملـط ومحمـد مهـدي عاكف.

كان انتشـار الجماعـة منـظامًا منـذ عهد الإمـام البنا، 

وسـوريا  العـراق  في  للإخـوان  فروعًًـا  أسـس  الـذي 

والأردن وفلسـطين، لكـن رغـم هـذا التوسـع، فـإن 

تـأثير الجماعـة في الـدول العربيـة تفـاوت بشـكل 

كـبير، حيـث يُُقاس الحضـور الإخواني بمدى المشـاركة 

في الحيـاة السياسـية، حجـم الخدمـات المجتمعيـة، 

تحسّّـب  ومـدى  الأنظمـة،  مـع  التفاهـم  مسـتوى 

بهـم  تـعترف  لم  وإن  حتـى  لوجودهـم  السـلطات 

رسـميًًا.

تحديًًـا  شـكلوا   – الأممـي  بفكرهـم   – الإخـوان 

القُُطريـة، مـا جعـل بعـض  القامئمة على  للأنظمـة 

الحكومـات تتوجـس مـن خطابهم الداعـي لوحدة 

الأمـة الإسلاميـة، ومـع موجـات الهجـرة الجديـدة 

بعـد 2013، زاد التوجـس الغـربي مـن الجماعـة، لا 

بسـبب العنـف، بـل بسـبب قدرتهـا على الانتشـار 

الناعـم مـن خلال الإقنـاع والتـدرج، وهـو مـا يُُنظر 

إليـه كتهديـد لبعـض القيـم المجتمعية السـائدة في 

الغـرب بالإقنـاع وليـس بالهـدم.

والثانيـة،  الأولى  الهجـرة  ظـروف  اخـتلاف  ورغـم 

بقـي قـادة وأفـراد الجماعـة ينظـرون إلى العمـل 

الدعـوي كرسـالة لا تتوقف بانتقـال المكان أو تبدّّل 

الأحـوال.

تجربة الحكم )2102–3102(
يـرى الدكتـور البربـري أن تجربـة حكـم الإخوان في 

مصر لم تكـن فـشالًا بمعنـاه المطلـق، وإمنما إخفاقًًـا 

نابعًًـا مـن ظـروف اسـتثنائية ومعقـدة، فالدخـول 

سـياسي  منـاخ  ظـل  في  جـاء  الحكـم  مـعترك  إلى 

واجتماعـي غير مهيأ لدعم مشروع إسلامي جذري، 

حيـث واجهـت الجماعـة مقاومة شـديدة من قوى 

داخليـة وخارجيـة خشـيت مـن نجاحهـا وتأثيرهـا.

كما أن التـدخلات الإقليميـة والدوليـة لعبـت دورًًا 

كـبيرًاً في إعاقـة قدرة الإخـوان على تطبيـق رؤيتهم 

بشـكل كامـل، بالإضافة إلى ذلـك، لم يتمكن الرئيس 

الحكـم  أدوات  الحصـول على  مـن  مـرسي  محمـد 

والسـيطرة اللازمـة، فالدولـة العميقة والمؤسسـات 

الأمنيـة كانـت في معارضـة مسـتمرة، مما زاد مـن 

الوضع. تعقيـد 
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الدكتـور البربـري يؤكـد أن الإخـوان لـو تُرُكـوا ليعملـوا بحريـة دون ضغـوط، لـكان بإمكانهـم تحقيق نجاح 

حقيقـي ومسـتدام، وهـو مـا أثـار خـوف خصومهم الذيـن لم يترددوا في الإطاحـة بهم عبر انقلاب عسـكري، 

منعًًـا لما وصفـوه بـ"حكـم الإخـوان لممدة 500 سـنة"، هـذه التجربـة تعكـس واقـع التحديـات التـي تواجه 

الحـركات الإسلاميـة في البيئات السياسـية المضطربـة، وتبرز أهمية ظروف التهيئة والدعم الشـعبي والبيئي 

لتحقيـق نجـاح الحكم.

نصيحة للأجيال الجديدة ومستقبل المشروع الإسلامي
الدكتـور عبدالمنعـم ينصـح بـأن العلاقـة مـع اللـه هـي الأسـاس، مـع إعطـاء الأولويـة للتربيـة ونشر الدعـوة 

كأسـاس لاسـتقطاب جيـل جديـد مـن الشـباب، فالعمـل السـياسي أداة مهمـة لكنـه لا يجـب أن يطغى على 

باقـي جوانـب الدعوة والتنظيم، فالتربية والتكوين المسـتمر ضروريان للحفـاظ على جودة العناصر الجديدة.

أمـا عـن مسـتقبل المشروع الإسلامـي والإخـوان، فالدكتـور يؤكـد أن العمـل السـياسي جـزء مـن مشروع 

أكبر يهـدف لبنـاء مجتمـع متكامـل وآمـن، والمشروع لا يُُقـاس فقـط بإقامة دولة مسـتقرة، بل ميمر بمراحل 

متعـددة، رغـم النكسـات التـي حصلت بعـد الربيع العـربي، يبقـى المشروع قائمًاً ويحتاج لتجديد مسـتمر، 

لأن الإخـوان ككيـان تاريخي يمر بدورات مـن التجديد والتطور.

رؤيته للنجاح
النجاح في إقامة دولة المشروع الإسلامي مرتبط بظروف إقليمية 

وعالميـة غير مواتيـة حاليًًا للمشروع الإسلامـي، ويحتاج المشروع 

لصيغـة جديـدة تركـز على "قيـادة الانشـطار" وتوزيـع الأدوار 

لكي يتمكـن المسـلمون مـن الالتفـاف على جهـود حرمانهـم مـن 

اسـتكمال الممؤهلات الضروريـة للتأهـل لإدارة الدولـة بكفـاءة، 

ورغـم عـدم إمكانيـة إقامـة دولـة إسلاميـة في الوقـت الراهـن، 

يمكـن العمـل على ترسـيخ الفكـرة وتحقيـق النمـو والانتشـار، 

فالدولـة سـتأتي عندمـا تتهيـأ الظروف.

الإسلام"  "شـمولية  وفـق  النـاس  تحريـك  هـو  الآن  المطلـوب 

والعمـل على بنـاء تعـاون غير رسـمي بين الاقتصاديين المسـلمين 

والعـلماء المسـلمين  بـل وكل شريحة متخصصة  كأسـاس لوحدة 

إسلاميـة مسـتقبلية. التجديـد مطلـوب، مـع الالتـزام بالأصـول، 

لأن كل عصر لـه لونـه وابتكاراتـه، وهـذا مـا دعـا إليـه الإمـام 

. لبنا ا
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فى دائرة البحث

الإجراءات الفرنسية ضد الإخوان المسلمين: 
الخلفيات، والدوافع، والتبعات

ملخص تقدير موقف

منتدى الدراسات المستقبلية

يومًًـا بعـد يـوم، تمضي فرنسـا قدمًًا في إعـادة  صياغة موقفها من الأقلية المسـلمة وحركات الإسلام السـياسي 

الناشـطة على أراضيها، وعلى رأسـها جماعة الإخوان المسـلمين.

فقـد أعلـن الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل ماكـرون، في يوليـو 2025م، حزمـة إجـراءات مُُشـدََّدة ضـد الإخوان 

المسـلمين، بهدف تجفيف منابع الجماعة، وتحجيم نشـاطها على الأراضي الفرنسـية. تشـمل هذه الإجراءات 

اتخـاذ تـدابير صارمـة فيما يتعلـق بالأمـوال والتبرعات، وتصفيـة الجمعيـات، وتخفيض الاعـتماد على الأئمة 

من خارج فرنسـا.

اسـتند ماكـرون في قـراره إلى تقريـر حكومـي، جـاء فيـه أن جماعـة الإخـوان تمثـل تهديـدًًا تخريبّيًّـا لقِِيََـم 

الجمهوريـة، وتتبـع إستراتيجيـة اختراق تدريجـي للمجتمـع الفـرنسي، عبر التـأثير على المؤسسـات المحليـة، 

مـع اعـتماد خطـاب دينـي محافـظ يناهض مبـادئ العلمانيـة. كما اعتبر التقريـر أن الجماعة تسـعى لخلق 

فضـاءٍٍ مـوازٍٍ، مـن خلال أدوات قانونيـة وتنظيميـة، دون اللجـوء إلى العنـف، مما يجعلهـا تهديـدًًا "هادئًـًا" 

الوطني. للوئـام 
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الإجـراءات الحكوميـة لا يمكن فصلها عن الخلفيََّات 

والتيََّـارات  فرنسـا  بين  العلاقـة  لتوتـر  التاريخيـة 

ات المتسـارعة في البيئـة  الإسلاميـة، ولا عـن التـغريُّر

الأوروبيـة، حيـث يتنامـى خطـاب "الإسلاموفوبيا" 

يدفـع  مما  المُتُطـرِّفِ،  اليـمين  حضـور  ويَتَعـزََّز 

الحكومـات إلى تبنِِّـي سياسـات أكثر تشـددًًا تجـاه 

الإسلام السـياسي. كما تتقاطـع هـذه الإجراءات مع 

سـياقات إقليميـة ودوليـة، تتعلـق بـدور الإخـوان 

في دعـم المقاومـة الفلسـطينية، وموقفهـم الرافـض 

للتطبيـع، فـضالًا عن كـون الجماعة عابـرة للحدود، 

وهـو مـا تـرى فيـه باريـس مصـدرًًا للتهديـد.

الخلفيات والمقدمات

يمكـن وََصْْف الموقف الفرنسي المُتُشـدِِّد تجاه جماعة 

الإخـوان بأنه موقـف "طبيعي" و"متوقـع"، في إطار 

تاريـخ طويـل مـن التحذيـر مـن الإسلام والتضييـق 

على الحـركات العالـمة من أجله.

سـكان  مـن  بالمئـة   10 نحـو  يمثلـون  فالمسـلمون 

فرنسـا، وتُعََُـد جماعـة الإخـوان من أبـرز الفاعلين في 

أوسـاطهم، من خلال مؤسسـاتها الدعوية والثقافية.

أن  إالَّا  معتـدل،  لخطـاب  الجماعـة  تبنِِّـي  ورغـم 

السـلطات الفرنسـية تتعامـل معهـا كتهديـد أمني، 

وليـس كمكـون مجتمعـي، وزادت مـن التصعيـد 

ضدهـا منـذ أحداث 11 سـبتمبر في أمريـكا، وصوالًا 

إلى عـام 2020م، وإصـدار قانـون "تعزيـز المبـادئ 

جمعيـات  لحـل  اسـتُُخدِِم  الـذي  الجمهوريـة"، 

ونـمظمات تابعـة لهـا أو محسـوبة عليهـا.

الإسلاموفوبيـا،  ظاهـرة  تنامـت  ذلـك،  بمموازاة 

مدفوعـةًً بخطـاب اليـمين المتطـرف، وتسـببت في 

تهميـش المسـلمين وحرمانهـم من المناصـب العامة 

وتَعَـرُّضُ بعضهـم للأذى الجسـدي، مـا دفـع الآلاف 

مـن الكفـاءات إلى الهجـرة مـن فرنسـا.

السياق الداخلي للإجراءات

أقدمـت الحكومـة الفرنسـية على اتخـاذ إجراءاتهـا 

ضـد الإخوان في سـياق واقـع داخلي يََدفع في اتجاه 

تحجيم الإسلام داخل فرنسـا بشـكل عام، ومواجهة 

الجهـات الفاعلـة في خدمة الأقلية المسـلمة، خاصََّة 

بشـكل  الإخـوان،  جماعـة 

خاص.

لبحثائرة افى د
لتبعا، والدوافع، وتلفياخلاين: ملسمن الاوخإلضد ا الفرنسية الإجراءات
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فالدولـة الفرنسـية تتبنـى نموذجًًـا علمانّيًّـا صارمًًـا، 

يُُبعِِـد الديـن عـن الشـأن العـام، لكنـه يسـتهدف 

الإسلام بشـكل خاص، ونشـاط حـركات مثل جماعة 

الإخـوان، التـي تـرى الحكومة أنها تهديـد للنموذج 

العلماني.

الإخـوان  ضـد  تشـددها  الحكومـة  تبرر  أيضًًـا، 

هـجمات  بعـد  زادت  التـي  الأمنيـة  بالمخـاوف 

إرهابيـة اتُهُِِـم فيهـا مسـلمون، رغـم عـدم وجـود 

الهـجمات. بهـذه  للإخـوان  علاقـة 

وبالإضافـة إلى ذلـك، يُنُظََـر إلى الإخـوان على أنهـم 

مصـدر خطـر ثقافي على الهويَّةَ المسـيحية العلمانية 

فرنسا. في 

ورقـة  الإخـوان  مهاجمـة  ملـف  يُعُـتربَر  كذلـك 

رابحـة للسياسـيّّين الفرنسـيّّين، الذيـن يسـتخدمون 

التخويـف مـن الإسلام في كََسْْـب تأييـد الناخـبين، 

خاصََّـة في ظِِل صعود التيارات الشـعبوية واليمينية 

المتطرفـة.

السياق الخارجي للإجراءات

لا يمكـن الحديـث عـن الإجـراءات الفرنسـية ضـد 

الإخـوان بمعـزلٍٍ عـن السـياق الخارجي لهـا، بحكم 

للحـدود،  عابـرة  الجماعـة  أن 

مـن  كـثير  مـع  وتشـتبك 

الإقليميـة  القضايـا 

تواجـد  ولهـا  والدوليـة، 

التـي  الـدول  مـن  كـثير  في 

توجـد فيهـا مصالـح للدولـة 

. لفرنسـية ا

فبََعــد عمليــة 

ن  فــا طو "

ــتهداف  ــرة اس ــة في دائ ــت الجماع الأقصى"، أصبح

والداعــم  الفكريــة  الحاضنــة  لكونهــا  الغــرب؛ 

بَََّاقة في  الرئيــس لحركــة حماس. وكانــت فرنســا س�

محــاولات تجفيــف منابــع المقاومــة، عبر محاربــة 

الإخــوان.

يُُضـاف إلى ذلـك أن فرنسـا واحدة من الـدول التي 

تدعم إقامة "شرق أوسـط جديـد" بقيادة إسرائيل، 

وهـو ما يعارضـه الإخوان.

كذلـك تُشُـكِِّل إجـراءات فرنسـا ضـد الإخـوان جزءًًا 

من تنسـيق أمني وسـياسي مـع دول عربية معادية 

للجماعـة. هذه الـدول لا تُفُوِِّت أي فرصة لتحريض 

الحكومـات الغربيـة ضـد الإخـوان، وتدعـم مراكـز 

أبحـاث ووسـائل إعلام فرنسـية لتعزيـز الخطـاب 

المعـادي لهم.

مواقف القوى المعنية

بالإجـراءات  المَعَنيـة  القـوى  مواقـف  تباينـت 

المتخـذة ضـد الإخـوان المسـلمين في فرنسـا، مـا بين 

لهـا. ورافـض  ومزايـد  مُُبرِّرِ 

على  الأمـر  تصويـر  حاولـت  الفرنسـية  فالحكومـة 

أنـه لا علاقـة لـه بـالإسلام كديانـة، إالَّا أن اسـتخدام 

مفهـوم الدفـاع عـن العلمانية بطريقـة انتقائية ضد 

المسـلمين فقـط، ودون أن يشـمل ذلـك الكاثوليـك 

أو اليهـود، يؤكـد أن التضييـق يتجـاوز الإخـوان إلى 

الإسلام نفسـه.

موقـف  على  زايـد  فقـد  المتطـرف،  اليـمين  أمـا 

الحكومـة، واتهمها بالتسـاهل مع الإسلام السـياسي، 

وطالـب بمزيـدٍٍ مـن الإجـراءات التـي تصـل إلى حـد 

الكامـل لجماعـة الإخـوان. الحظـر 
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اليسـار الفـرنسي بـدوره جاءت مواقفـه متوافقة مع 

مبادئـه العامـة التـي ترفـض التمييز ضد المسـلمين، 

في  إمعـان  بأنـه  الإخـوان  على  التضييـق  ووََصََـف 

الإسلاموفوبيـا.

أن  فسـنجد  المسـلمين،  الإخـوان  إلى  انتقلنـا  وإذا 

موقفهـم دفاعـي بشـكل عـام، ويُُركِِّـز على رفـض 

المُتُشـدِِّدة ضدهـم، مـع  التوصيفـات والإجـراءات 

الحـوار. على  الحـث 

الأثار والتبعات

الفرنسـية ضـد  الحكوميـة  الإجـراءات  أن  لا شـك 

الإخوان المسـلمين سـوف يكـون لها أثر سـلبي على 

الجماعـة في فرنسـا، ولكـن هـذا الأثـر لـن ينـحصر 

داخـل الأراضي الفرنسـية، وسـتكون لـه ارتـدادات 

على الإخـوان في الغرب والدول العربية والإسلامية.

فهـذه الإجـراءات تُقُـرِّبِ الجماعـة مـن التصنيـف 

كتنظيـم إرهـابي في أي موجـة تصعيـد قادمـة مـن 

تواجـه  وتجعلهـا  الفرنسـية،  الحكومـة  جانـب 

تضييقًًـا على جمعياتها ومؤسسـاتها، وتشـديدًًا على 

تمويـل أنشـطتها، وملاحقة أعضائهـا والمؤيدين لها. 

هـذا الواقـع يُُضعِِف حضورها الاجتماعـي والثقافي، 

ويُقُلِّـِص تمثيلهـا للمسـلمين، ويُُعمِِّـق فجـوة الثقـة 

بين منتسـبيها وبين الدولـة. كما يـؤدي إلى شـعور 

متزايـد بالاضطهـاد، خاصََّـة لـدى الشـباب، ويُُفاقِِم 

أزمـة الهويَّـَة، مـا قـد يدفـع البعـض إلى العزلـة أو 

الانـضمام لتيََّـارات بديلـة.

وعلى المسـتوى الأوروبي، تُضُعِِـف هـذه الإجراءات 

مكانـة الجماعـة؛ لأنها قد تُشُـجِِّع حكومـات أخرى 

على اتبـاع النهـج الفرنسي.

وفي العـالم العربي والإسلامي، يمكن لهذه الإجراءات 

للإخـوان،  المعاديـة  الأنظمـة  موقـف  تُعُـزِِّز  أن 

وتمنحهـا غطـاءًً دولّيًّـا لتوسـيع حملاتهـا ضدهـم.

التعاطي مع الإجراءات

ثمَّةَ مسـاران للتعاطي مع الإجراءات الفرنسـية ضد 

الإخـوان، بعيـدًًا عـن منطـق الاضطهـاد والمؤامـرة، 

حتـى وإن ثبت وجـودهما، وعََربْر إدراك الحاجة إلى 

مراجعـة ذاتيـة عميقـة، لتقييـم التجربـة الإخوانية 

المخـاوف  دوافـع  وفهـم  وتقويمهـا،  فرنسـا،  في 

بجديـة،  معهـا  والتعامـل  الفرنسـية،  والاتهامـات 

بـدالًا مـن تجاهلهـا أو إنكارهـا.

المسـار الأول هـو مسـار المراجعـة والنقـد الـذاتي، 

الـذي يتطلـب البحـث في نقـاط الضعـف في الأداء 

أو  الصحيحـة،  الاتهامـات  ورصـد  منهـا.  للتخلـص 

التـي تحتـوي على شيءٍٍ مـن الصِِحََّـة، والعمـل على 

إزالـة أسـبابها، لقطـع الطريق على مََن يسـتخدمها 

ضـد الجماعـة. والاعتراف بوجـود قضايـا إشـكالية 

الفرنسـية،  السـلطات  هواجـس  تـثير  حقيقيـة 

وتحتـاج إلى اجتهـادات جديـدة ومواقـف واضحة، 

الجماعـة  ومبـادئ  الإسلاميـة  الثوابـت  تُرُاعِِـي 

الفرنسـية وإكراهاتهـا. البيئـة  وطبيعـة 

معهـا  التعاطـي  فمجـال  الكاذبـة  الاتهامـات  أمـا 

المقاومـة  مسـار  وهـو  الثـاني،  المسـار  عبر  يكـون 

فرعيـة  مسـارات  على  يحتـوي  الـذي  والمواجهـة، 

كـثيرة ومتنوعة، فيها السـياسي والإعلامي والفكري 

والحقوقـي  والقضـائي  والدعـوي  والتنظيمـي 

والمجتمعـي. وكلها مسـارات متاحـة، ولكنها تحتاج 

اسـتفادة. وحُُسْْـن  وتنسـيق  تفعيـل  إلى 

لبحثائرة افى د
لتبعا، والدوافع، وتلفياخلاين: ملسمن الاوخإلضد ا الفرنسية الإجراءات
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تقارير ومتابعات

بينهم قيادات من الإخوان يضربون عن 
الطعام لحرمانهم من الزيارة

.. والداخلية: "آخركم عندنا طبلية"
المحرر

ــع  ــدى الإضراب ووج ــوى ص ــا س ــمع منه ــت! لا يُُس ــل بصم ــاة تتواص ــدر 3 مأس ــجن ب ــاع 2 بس في قط

الانتظــار! فمنــذ العشريــن مــن يونيــو، تشــهد أروقــة الســجن تصعيــدًًا مــن المعتقــلين السياســيين بعــد 

ًـا على حرمانهــم مــن زيــارة ذويهــم لأكثر مــن  دخــول عــدد منهــم في إضراب مفتــوح عــن الطعــام، احتجاج�

عقــد مــن الزمــن.

ــري( عما يجــري خلــف أســوار قطــاع 2 بســجن  تفاصيــل صادمــة كشــف عنهــا الحقوقــي )مســعد البرب

، غالبيتهــم مــن قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث بــدأت  بــدر 3، الــذي يحتجــز فيــه 58 معتــقالًا

الأحــداث تتصاعــد بعــد مطالبتهــم بحقهــم في الزيــارة ورؤيــة ذويهــم، ومــع تعنــت إدارة الســجن ورفضها 

ــون على حجــب كاميرات  ــدم المعتقل ــي، أق ــاز الأمــن الوطن ــذًًا لتوجيهــات جه الاســتجابة لمطالبهــم، تنفي

المراقبــة داخــل الزنازيــن.

وفي المقابــل، شــنت مصلحــة الســجون حملــة تفتيــش وتجريــد موســعة داخــل القطــاع، وصــادرت 

محتويــات الزنازيــن بمـا في ذلــك الأوراق والمســتلزمات الشــخصية مــع الإبقــاء فقط على "سترات" الســجن، 

ليقــرر المعتقلــون بعدهــا الدخــول في إضراب مفتــوح عــن الطعــام منــذ 20 يونيــو الماضي، بمشــاركة عــدد 

ــد الرحمــن البر واســامة مــرسي  ــور عب ــور محمــد البلتاجــي والدكت ــادات الإخــوان؛ وهــم : الدكت مــن قي

نجــل الرئيــس محمــد مــرسي والأســاتذة: خالــد الأزهــري، وأمين الــصيرفي، وأســعد الشــيحة، ويسري عــنتر، 

مجلة الدعوة :: العدد الثالث22 
لعودةمحرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  ا

للفهرس



PB 
PB 

والنائــب عمــرو زكي، والنائــب صبحــي صالــح، 

ــاد الحــداد" والمهنــدس جه

ــدم  ــم، أق ــل الإدارة لمطالبه ــتمرار تجاه ــع اس وم

البعــض على محــاولات انتحــار، أخطرهــا ثلاث 

حــالات وقعــت يــوم الجمعــة 4 يوليــو، فــيما حاول 

المعتقــل 'أحمــد شريــف'، المحكــوم عليــه بالمؤبــد، 

الانتحــار يــوم الثلاثــاء 8 يوليــو،  حيــث أقــدم على 

ًـا على منعــه مــن رؤيــة  قطــع شرايين يــده احتجاج�

ًـا في مستشــفى الســجن. أبنائــه، وتــم إســعافه لاحق�

وفي ظــل تصاعــد الأحــداث زار مســاعد وزيــر 

على  وردّّ  الســجون،  قطــاع  لشــؤون  الداخليــة 

مطالــب المعتقــلين بقولــه: آخرنــا ندخــل لكــم 

ــده  ــة وشــوية أكل، لكــن أكتر مــن ك ــة أدوي طلبي

مقــدرش أعملكــم حاجــة!

وفي يــوم 5 يوليــو، حــاول بعــض المعتقــلين عــرض 

ــة على القــاضي محمــد الســعيد  أوضاعهــم الصحي

الشربينــي خلال إحــدى جلســات المحاكمــة، غير أن 

طلبهــم قوبــل بالرفــض، وفي اليــوم التــالي، نفــذت 

ــة تجريــد جديــدة داخــل  مصلحــة الســجون حمل

القطــاع أشــد مــن الســابقة، وشــملت مصــادرة كل 

المقتنيــات الشــخصية، بمـا فيهــا المصاحــف.

عــن  المســؤول  الدولــة  أمــن  قــام ضابــط   كما 

الســجن، ومباحــث الســجن، بتهديــد المعتقــلين في 

ــع  ــم م ــن منه ــن يتضام ــأن م ــات ب ــي القطاع باق

معتــقلي قطــاع 2 ســيكون مــصيره النقــل معهــم.

ويحمــل المعتقلــون المضربــون عــن الطعــام وزارة 

الداخليــة، ومصلحــة الســجون، وجهــاز الأمــن 

الوطنــي، المســؤولية الكاملــة عــن حياتهــم، لا 

ســيما أن بينهــم كبــار ســن ومــرضى يعانــون مــن 

ــة. ــراض مزمن أم

نداء من الإخوان إلى شيخ الأزهر

وجهــت جماعــة الإخــوان المســلمين رســالة عاجلــة 

أحمــد  الدكتــور  الشريــف  الأزهــر  شــيخ  إلى 

ــم  ــه بالتدخــل العاجــل لرفــع الظل الطيــب، طالبت

الجائرالــذي يتعــرض لــه معتقلــو ســجن بــدر 3 - 

ــاع 2. قط

وأكــد الإخــوان في رســالتهم على أن مايتعــرض لــه 

هــؤلاء، وغيرهــم مــن آلاف المعتقــلين في مصر، 

يخالــف صريــح القانــون المصري، كما أنــه يخالــف 

ــاب  ــه أصح ــع عن مـروءة،  ويترف ــوة وال ــيم النخ ش

ــبيرة والفطــرة الســليمة. ــوس الك النف

ــة إلى  ــالة موجه ــذه الرس ــوان أن ه ــاف الإخ وأض

الأزهــر الشريــف وإمامــه الأكبر، انطلاق�ـًا مــن 

ــوم الإسلام  ــة عل ــة للأزهــر، "كعب ــة التاريخي المكان

وبيــت العــلماء وضــمير الأمــة"، الــذي طــالما كان 

ــم  ــه الظل ــق في وج ًـا للح ــومين وصوت� ملاذًًا للمظل

ــة، في  ــر المشرّفّ ــف الأزه ــروا مواق ــان. وذك والطغي

دفاعــه عــن الإسلام وشريعتــه، ومواجهتــه ظاهــرة 

ــم  ــاه الجرائ ــة تج ــه المشرف ــا، ومواقف الإسلاموفوبي

ــزة. ــة في غ الإسرائيلي

المســلمين  الإخــوان  جماعــة  رســالة  وشــهدت 

ــع  ــن المواق ــد م ــل العدي ــن قب ــعة م ــة واس تغطي

الإخباريــة، بالإضافــة إلى تعليقــات ومواقــف عــدد 

مــن الشــخصيات العامــة، الذيــن 

عبروا عــن دعمهم أو تعاطفهم 

المعتقــلين،  قضيــة  مــع 

القضيــة  هــذه  أن  مؤكديــن 

تحتاج إلى حل جــذري.

تقارير ومتابعات
م لحرمانهم من الزيارايضربون عن الطع نابينهم قيادات من الإخو

 23 مجلة الدعوة :: العدد الثالث
محرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م لعودة ا

للفهرس



في الفكر والدعوة

قراءة معاصرة لرسالة الخطوات الست للمصلح المربي 

بديع الزمان النورسي )1878 - 1960(
د. محمود الشرقاوي

النورسي وفقه الإصلاح والتغيير
ــة  ــة الكامل ــاك الرؤي ــا وروادهــا - مــن التمــرس بامت ــة الإســماية - فضــاً عــن قادته ــاء الحرك ــد لأبن لاب

للإصــاح والتغيــر، والتمكــن مــن المنطلقــات ذات القــدرة الفائقــة عــى رســم معــالم الطريــق، وتوســم 

ــل  ــل وامتصــاص الصدمــات، وحســن توقــع العراقي ــه، ب ــه وكبوات خطــى الســر في يــره وعــره، ووثبات

ــاك. ــا وهن ــا هن ــداء المتربصــون، وضعه ــد الأع ــي يجي ــات الت والعقب

وكذلــك حســاب القــوى المعاديــة في الداخــل والخــارج مــن صنــاع "الواقــع المفــروض"، وحلفــاء حــروب 

ــة،  ــة، والعرقل ــا على الإعاق ــة، وقدرته ــرة والباطن ــا الظاه ــركات قواته ــع تح ــاصرة، وتوق ــق والمح التطوي

والتحــدي، والحــرف، والجــرف، والصهــر والتذويــب لماهيــة المشروع الإسلامــي ومقدراتــه ومكوناتــه ﴿إِِن�هَُُمْْ 

إِِن يَظَْْهََرُُوا عََلَيَْْكُُمْْ يَرَْْجُُمُُوكُُمْْ أَوَْْ يُعُِِيدُُوكُُمْْ فِيِ مِِتَِلَِّهِِمْْ وََلَنَ تُفُْْلِِحُُوا إِِذًاً أَبََدًًَا﴾ ]الكهف: 20[.

رسالة تجاوز عمرها مائة عام.. ♦	
ومازالت أفكارها حية نابضة. 

ثقافة الإصلاح تعني ثقافة الإعمار ♦	
للتخريبات الكلية، وترميم القلاع 

والحصون العقدية. 

لا ينتصر الباطل المختلق، إلا على ♦	
الحق المخترق.  

الزعيم )ماوتسي تونج(.. يحصد نجاح ♦	
القواد المسلمين العظام في إقليم 

التركستان. 

الزعيم "غاندي" يحصد نجاحات ♦	
وأفكار الزعيم المسلم مولانا "أبو 

الكلام آزاد". 

)طاغور( يتسلم جائزة نوبل دون ♦	
"إقبال" رغم الفارق الهائل بينهما 

ثقافة وفكرًا وعطاءً. 

)بورقيبة( يحصد ثمار )صالح بن ♦	
يوسف ورفاقه(.

رسالة )الخطوات الست( تؤسس ♦	
للنموذج الواعي لخوض معركة 

)إنقاذ الإيمان(. 
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والشرذمــة،  التأليــب،  قــوى  كل  وحســاب  بــل 

وبــؤر الخيانــة، والعمالــة الحضاريــة على مختلــف 

الأصــعدة.

وقــد حفــل تاريخنــا القديــم والحديــث بمثــل 

هــذه القيــادات القديــرة الواعيــة المؤهلــة لتصــدر 

وتحقيــق  واســتحقاق،  جــدارة  عــن  المشــهد 

نجاحــات ملموســة على أرض الواقــع، مــهما كانــت 

العراقيــل والعقبــات.

ومــن هــذه الــنماذج في تاريخنــا: خالــد بــن الوليــد 

–رضي اللــه عنــه- وعمــر بــن عبــد العزيــز، وعبــد 

ــب  ــن تاشــفين، وأل ــي ويوســف ب الرحمــن الغافق

ــح،  ــد الفات ــوبي، ومحم ــن الأي أرسلان، وصلاح الدي

وعبــد القــادر الجزائــري، وعبــد الكريــم الخطــابي، 

وعمــر المختــار، وأحمــد السرهنــدي، وحســن البنــا، 

ــا الســنغالي،  ــي، وأحمــد بمب ــز الثعالب ــد العزي وعب

ــورسي، وعلي  ــعيد الن ــكلام آزاد، وس ــا أبوال ومولان

ـعـزت بيجوفيـتـش.

ــة،  ــك على اخــتلاف المواقــع والمواطــن القيادي وذل

والأدوار الإصلاحيــة التــي لعبهــا كل منهــم على 

مسرح التارــيخ.

ومــن عجــب أَنَََّ معظــم هــؤلاء الــزعماء وعشرات 

أمثالهــم مــن صنــاع التاريــخ والحضــارة، قــد 

قطــف غيرهــم ثمـار جهادهــم، وقفــز ســواهم إلى 

مـم. شـعوب والأـ صـدارة الـ هـم في ـ مقاعدـ

ــذا  ــث؛ فه ــا الحدي ــال، وفي عصرن ــبيل المث وعلى س

"مــاوتسي تونــج" الزعيــم الصينــي الأشــهر يجلــس 

على أريكــة القائديــن المســلمين "برهــان شــهيدي" 

)1894 – 1989م( بطــل الحــرب ضــد اليابــان، 

و"علي خــان تــورة" مؤســس جمهوريــة تركســتان 

ــد على  ــدي" في الهن ــلما جلــس "غان ــة، مث الإسلامي

مقعــد العلامــة الزعيــم المفكــر المســلم مولانــا "أبو 

الــكلام آزاد" )1958-1888م( وتســنََّم "طاغــور" 

البــوذي قمــة الفيلســوف المســلم "محمــد إقبــال" 

ــن  ــا م ــه، على الرغــم مما بينه ــل" دون ــال "نوب ون

فــارق هائــل في إنســانية الفكــر وعمــق الفلســفة 

والعـلـم والثقاـفـة.

ــدي  ــة "المه ــة بزعام ــون المغارب ــف العلماني وزح

الاســتقلال  حــزب  على  ليســيطروا  بركــة"  بــن 

ــوا  ــة، ويبهت ــة الإسلامي ــب المرجعي ــربي: صاح المغ

تاريــخ المجاهــد المســلم "علال الفــاسي".

وتــم تصنيــع "بورقيبــة" العــلماني المنحــل؛ ليحصــد 

ـمـار المجاـهـد "صاـلـح ـبـن يوـسـف" وإخواـنـه.

زعامــة  وتنســب  بــل 

إلى  باكســتان 

ني  ما لعــل ا

لي  عــي ما س لإ ا

علي  "محمــد 

جنــاح"،  بيــنما 

ــال"  ــد إقب "محم

ــوى  هــو أعلى وأق

نَْْ نــادََى بإنشــاء  �م

هــذه الدولــة، وبــث 

عـالمين. هـا في الـ فكرتـ

دعوةلفكر والفي ا
لنورسي )اح المربي بديع الزمان لصمللست لصرة لرسالة الخطوات ااراءة معقءارقارقءارقق
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وهكــذا في مياديــن الفكــر، والأدب، والسياســة، 

والاقتصــاد، والأعمال، والإنســانية، وســائر مياديــن 

ــاء الإنســان. صناعــة الحضــارة وبن

الإسلاميــــون يزرعــون والعلمانيــون يحصــدون، 

الإسلاـمـيون يبذــلون، والعلمانــيون يغنــمون.

فمتــى تنتهــي هــذه المســرة المعكوســة في أكل 

الأصابــع الطيبــة التــي تطعــم الأفــواه الجائعــة!!! 

ــنمار". ــزاء "س ــى إلا بج ــم لا تحظ ث

مِِنََ  مُُنْْكََرًًا  قَُوُلُوُنََ  لَيـ� هَُُمْْ  وََإِِنـ�  ..﴿ ـًا وصدق�ـًا:  حق�

َ لَع�فَُوٌٌُّ �غفَُوُرٌٌ﴾ ]المجادلة: 2[ ال�قَْوَْْلِِ وََزُُورًًا وََإَِِنَّ اللَّهَ�

ــارك  ــه –تب ــم لل ــن قائ ــوََ أرض م ــن تخل ــن ل ولك

ــاالًا واحــدًًا مــن أشــد  وتعــالى- بحجــة، ولنأخــذ مث

عـداءًً. هـا أـ دًًيا وأكثـر سـاحات تعقـ الـ

ســعيد  الزمــان  بديــع  القــدر"  رجــل  "نمــوذج 

النــورسي )1960-1877( -رحمــة اللــه عليــه- فقــد 

ث�مّـل هــذا النمــوذج حالــة متميــزة مــن الانعتــاق 

الواعــي في حــروب التدويــخ والتطويــق والاختراق 

وخلــع الجــذور؛ التــي تمارســها كل القــوى المعاديــة 

ــلمين. للإسلام والمس

حين قــام هــذا النمــوذج الواعــي – الــذي اجتبتــه 

رحمــة اللــه – بواجــب الوقــت، لينهــض في خــوض 

ــا  ــان، بعدم مـان" في أرض البلق ــاذ الإي ــة "إنق معرك

ــا مــن الجهــات  هبــت الأعــاصير العــواتي على تركي

الســت.

فــلما رأى رجــل القــدر -بديــع الزمــان ســعيد 

النــورسي- هــؤلاء الغــزاة قــد تســابقوا لاجتيــاح دار 

ــض،  ــل المري ــد الرج ــة وجس ــيم ترك الإسلام، وتقس

ســارع بتحريــر كتيــب "الخطــوات الســت" الــذي 

مَََّ وهِِمــة المواطــنين، ووضــع أمامهــم  حــرَّكَََ فيــه ه�

خطــوط الــسير لخــوض معركــة الانعتــاق مــن 

وهــدة الســقوط وهاويــة الضيــاع، عبر مراحــل 

التــي  الطويلــة  للمعركــة  والاســتعداد  الإعــداد 

لا منــاص منهــا، ولابــد، وهــي معركــة "إنقــاذ 

مـان". الإي

ــار للأمــة  ــادرََ إلى رد الاعتب نَْْ ب وكان بذلــك أول �م

الإسلام  كرامــة  عــن  العظيمــة، ودافــع  التركيــة 

ورأى  تهــان،  وهــي  أبصرهــا  وقــد  والمســلمين، 

طعنــت  قــد  الإسلامــي  العــالم  عــزة  بعينيــه 

خلال  مــن  الرائــد  الإمــام  فــكان  الصميــم،  في 

ــة  ــطير المنزل ــم، الخ ــغير الحج ــب الص ــذا الكتي ه

ــف  ــرف كي ــصيرًاً يع ًـا ب ــت" طبيب� ــوات الس "الخط

يســتثير كل أجهــزة المناعــة في الجســم المســلم، 

لمواجهــة هــذا الوبــاء القــادم الــذي لا يرحــم، بــل 

ويحمــل مشــعل الوعــي أمــام الــجماهير الذاهلــة، 

ـكة الانحــسار والانكــسار. في معرـ

وبذلــك اســتطاع هــذا الكيــان المســلم أن يقــف في 

وجــه الهزيمـة، وأن يرفــع عــن وجهــه المهانــة، وأن 

يســتأنف الإقلاع والنهــوض مــن جديــد.

معركة الخطوات الست
تتلخــص هــذه المعركــة في رســالة صــغيرة الحجــم، 

ــود  ــا جن ــر، وجده ــدة الأث ــر، بعي شــديدة الخط

الاحــتلال في وجوههــم، تــرد كيدهــم، وتفضــح 

ــم. ــد أكاذيبه ــم، وتفن ضلاله
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ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه أســاطيل الغــزاة 

باغجــة"  "دولـمة  قصر  نحــو  مدافعهــا  توجــه 

ــن"، في 13  ــد الدي ــلطان وحي ــاصر قصر "الس وتح

تشريــن الثــاني 1919م، كانــت هــذه الرســالة تفــك 

ًـا، وتــردع  ًـا، وتفككهــم فكري� حصــار الغــزاة معنوي�

ضلالهــم عقدي�ًـا وإيماني�ًـا. فــإن الثبــات هــو مقدمة 

الــنصر، والحكمــة هــي ضالــة الفكــر، ومــا انــتصر 

ًـا بــضلال حقهــم وحدهــم، إنمـا  أعــداء الإسلام يو�م

بضلالنــا عــن الحــق الــذي معنــا.

ومــن المعــروف أن الحــروب المعنوي�َـة، التــي تدور 

رحاهــا في القلــوب والعقــول والأنفــس، أخطــر 

ــادق  ــنة، والبن ــروب التروس والأس ــن ح وأشرس م

والبــوارج  والطائــرات،  والمدافــع  والقنابــل، 

والأســاطيل، لأن الهزيمـة الماديــة لا تصبــح هزيمـة 

نكــراء، إلا إذا تحولــت إلى هزيمـة فكريــة ومعنوية، 

ــاء إلا إذا  ــة دهي ــح داهي ــع لا يصب ــقوط الواق وس

َـد. سـقوط المعتََقـ أدى إلى ـ

ــورسي"،  ــان الن ــع الزم ــتاذ "بدي ــك أدرك الأس ولذل

أن "الفتنــة" التــي مثلتهــا بهجــة اليهــود، وســعادة 

ويهتفــون  يصفقــون  وهــم  والــروم،  الأرمــن 

ــو  ــر" وه ــس دوب ــرور "فران ــرنسي المغ ــد الف للقائ

ًـا إلى الســفارة  يــخترق شــارع "أوغلــو بــك" متوجه�

الفرنســية على صهــوة جــواده الأبيــض الــذي يطــأ 

مـه. لـه ونجوـ عـثماني بهلاـ لـم الـ فـره "العـ بحواـ

هــذه الفتنــة لــن تســحق الفــؤاد، وتضــل العبــاد، 

إلا إذا شرب المجاهــدون كأســها وزاغــت بهــا أعين 

الناظريــن.

هنــا نهــض "رجــل القــدر" ليجمــع رؤوس الفتنــة 

ــيطان، التــي ألقــى بهــا  الســت، في أقاويــل الش

عــن  المســلمين  ليجتالــوا  الغــزاة،  الخراصــون 

إسلاـمـهم، على النــحو الــتالي:

	1 انظــروا مــاذا تــرون أيهــا المســلمون فهــذا هــو .

ــي لا  ــدل الإله ــل- والع ــز وج ــه –ع ــدر الل ق

ــم أحــدًا؟  يظل

	2 إنكــم أيهــا المســلمون: قدواتكــم هــم الذيــن .

كفــروا، فأصبحتــم أنتــم وهــم ســواء. 

	3 قــد ساســكم مــن أفســدوا واســتهانوا بحقكــم، .

فليســوا أهــاً لــإدارة فاتخــذوني وصيًّــا ووليًّــا. 

	4 أعــداء الشــيطان في الظاهــر أمامكــم، هــم .

أوليــاؤه في الخفــاء، ومقصدهــم ليــس الإســام 

كــا تظنــون. 

	5 ــره . ــمَّ فأم ــنْ ثَ ــا، ومِ ــا ويوالين ــم يؤيدن إمامك

ــم.  ــاع عليك مط

	6 ــا إلقــاء بأنفســكم إلى التهلكــة، . مقاومتكــم لن

إذ كيــف تقــدرون وحدكــم عــى مــا لم تقــدروا 

عليــه مــع حلفائكــم؟ 

ــره،  ــاد فك ــدح زن ــدر- فق ــا هــب - رجــل الق وهن

مصبــاح  وأضــاء  الفلســفية،  إلهاماتــه  وأشــعل 

عقيدتــه الوهــاج.

	1 الأولى . الشــبهة  عــن  فأجــاب 

الإلهــي  القــدر  بقولــه: 

مــن  يخصنــا  فيــا  عــدل 

ونرجــع،  فنتــوب  ذنــوب، 

عــداء  يخــص  وفيــا 

ــل  ــا لأج ــيطان لن الش

دعوةلفكر والفي ا
لنورسي )اح المربي بديع الزمان لصمللست لصرة لرسالة الخطوات ااراءة معقءارقارقءارقق

 27 مجلة الدعوة :: العدد الثالث
محرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م لعودة ا

للفهرس



ــوْا  إســمانا، فنجاهــد وندفــع، ﴿ إَِّن اذَِّليــنَ اقَّتَ

ــيْطَانِ تذَََّكــرُوا فـَـإِذَا  ــنَ اَّشل إِذَا مََّســهُمْ طَائِــفٌ ّمِ
الأعــراف:201[.  [ بُّْمصِــرُونَ﴾   هُــم 

	2 ــد . ــل ي ــة: نحــن نقبّ ــال عــن الشــبهة الثاني وق

فليــس  المعــاداة،  يــد  نقبّــل  ولا  المعاونــة، 

بالــرورة أن كل صفــة مــن صفــات الكافريــن 

ــر  ــن ينت ــإن هــذا الدي ــره، ف ناتجــة عــن كف

ــر.  ــر والفاج بال

	3 ــواس . ــا الوس ــة: أيه ــبهة الثالث ــن الش ــال ع وق

الخنــاس أنــت القــوي الــذي أحطــت بساســاتنا 

ــا، فأنكحتهــم دنيــا لم تأخــذ مهرهــا إلا  وكبرائن

مــن دينهــم، ولــو حكّمنــاك فينــا فإننا ســنكون 

كمــن تنجــس ثوبــه بمــاء نجــس، فذهــب 

ــر. ــول الخنازي ــله بب يغس

	4 ــنْ . عمَّ أمــا  الرابعــة:  الشــبهة  عــن  وقــال 

الأمــور  أوليــاء  مــن  الشــيطان  يخاصمــون 

في الظاهــر، وهــم في الباطــن معــه، فإنهــم 

ــائل  ــات في الوس ــر الني ــائل، وتأث ــا وس جميعً

وجــود  عــى  يترتــب  المقصــود  لأن  قليــل، 

الوســيلة، وليــس عــى مــا فيهــا مــن نيــة، فلــو 

ــنْ يســاعدني في  أردت أن أحفــر بــراً، وجــاء مَ

ــراً أو  ــر س ــذ الب ــوي أن يتخ ــو ين ــر، وه الحف

خفيــة، فلــن تؤثــر تلــك النيــة في وجــود المــاء 

ــبحانه  ــه –س ــه الل ــا وج ــه. وقصدن ــد بلوغ عن

ــا  ــة، وكيف ــم والقبل ــرآن الكري ــالى- والق وتع

ــن  ــة مــن يشــاركنا هــذا القصــد، فل تكــون ني

ــا.  ــول قصدن ــر أو تح تغ

	5 في . الإمــام  الخامســة:  الشــبهة  عــن  وقــال 

الإســام، عقلــه في شــورى الأمــة، وقوتــه في 

جيشــها وحريتهــا، وقلبــه يــدور مــع مصلحتها، 

فلــو تغــر ذلــك وخــرج الخليفــة عــن المقتضى، 

ــه.  ــرك طاعت ــون ب ــك تك ــد ذل ــه عن ــإن طاعت ف

	6 ــر . ــا يغ ــة: كل م ــبهة السادس ــن الش ــال ع وق

ــه الغــرب مــن قــوة، إنمــا يقــوم عــى حيــل  ب

فاســدة، إلا إذا امتــد غزوهــا في فراغنــا، وهــذا 

ــوة  ــا الشــيطان ق ــك أيه ــر مســتحيل، وقوت أم

متعارضــة، غــر متعاضــدة، يعطــل بعضهــا 

بعضًــا، ولــن يكُْتَــبُ لهــا الــدوام يومًــا، ونحــن 

هنــا في عــالم قــد تيقــظ، واشــركت أجــزاؤه في 

الــداء والــدواء معًــا، فالمــوت بعــزة، حيــاة لنــا، 

والحيــاة بــذل، هــي المــوت بعينــه. 

ــون  ــذا تتخاذل ــد كل ه ــلمون أفبع ــا المس ــا أيه في

والعقــل  الشرع  اســتقبحه  مــا  وتستحســنون 

الإسلام. ومصلحــة 

وهكــذا تجلــت القيــادة النورســية في إمامــة الأمــة 

وســط معركــة البقــاء، كما أراد النــورسي وقــرر 

ــن  ــد في أكثر الأماك ــد أن أجاه ــي أري : " إنن ــائالًا ق

ــادق". ــن وراء الخن ــس م ــرًًا، ولي خط

ــع  ــو الموق ــا، ه ــع حينه ــذه المواق ــر ه وكان أخط

الفكــري، الــذي أنقــذ الضحيــة مــن أن تســلم 

ــر"، وسرى أثرهــا في  ــا دون تذم ــا إلى جلاديه رقبته

ــن الأعين،  ــاوة ع ــع الغش ــة، في رف ــة والخاص العام

يـد. مـن جدـ يـاة ـ نـور الحـ فـأبصرت ـ ـ

ومــا أن دخــل القائــد الإنجليــزي اســطنبول، حتــى 

سُُــلمت لــه رســالة" الخطــوات الســت" التــي 

تفنــد أباطيلهــم، وتنســف مزاعمهــم، فقــرر ذلــك 
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القائــد إعــدام النــورسي، ولكنــه عــدل عــن قــراره 

ًـا مــن رد الفعــل غير المتوقــع مــن المســلمين  خوف�

تـلين. غـزاة والمحـ سـاخطين على الـ الـ

الرســالة  النــورسي هــذه  وقــد ترجــم الأســتاذ 

في حينهــا إلى العربيــة، وأعــاد نشرهــا بالعربيــة 

والتركيــة على نطــاق واســع عــام 1920م، كمنهــاج 

لمعــالم الــسير في طريــق الإصلاح والتغــيير، وضبــط 

خطــى المجاهديــن الســاعين إلى الإصلاح والمواجهــة 

ــيير. والتغ

من مفاتيح التزكية
وهــذه الرســالة "الخطــوات الســت" تقــوم مهمتها 

الأســاس، على غــرس ثقافــة الإعمار للتخريبــات 

ــقلاع والحصــون  ــم ال ــة، كما تســعى إلى ترمي الكلي

العقديــة، وبــث نورهــا فيهــا، حتــى ليــكاد زيتهــا 

يضيء ولــو لم تمسســه نــار، فتحيــا معــه القلــوب، 

ويشــتعل الوجــدان، راغب�ـًا إلى اللــه تعــالى، عبر 

رحلــة الشــوق والصفــاء في مدارجــه الســامية، غير 

المتناهيــة، مــن التماهــي مــع ســنن الفطــرة التــي 

فطــر اللــه –ســبحانه وتعــالى- النــاس عليهــا.

ــور  ــأن الأم ــة بش ــة ومعصي ــاك طاع ــكما أن هن ف

الشرعيــة، فــإن هنــاك طاعــة ومعصيــة بشــأن 

الســنن الكونيــة.

ــق، إلا على  ــدًًا لا ينــتصر الباطــل المختل ًـا وأب ودائ�

الحــق المـخترق، كما أن هزيمـة الحــق وأهلــه كــثيرًاً 

مــا تــأتي بأخطائهــم، لا بأصالتهــم: )وََإِِنْْ عُُتَُدَّمُْْ 

قـول: بـال" حين يـ َـا(، وـصـدق "إقـ عُُدْْن�

له العالــم تيـه  إنما الكافر حيـرا	ن

تاهت الأكوان فيه وأرى المؤمن كونًاً      	

رضــوان اللــه على "رجــل القــدر" العلامــة الصابــر، 

المجاهــد، الربــاني، ســعيد النــورسي الــذي رُُزِِقََ 

الــرأي  ونــور  العلــم،  وســداد  الفهــم،  صحــة 

والرؤيــة، فــكان بحــق إمــام المجاهديــن الربانــيين، 

العامــلين في معركــة البقــاء، وكان مما أحســنوا فــن 

القيــادة، فألهمــوا كيفيــة الإمســاك بمفاتيحهــا، 

والنفــخ في روحهــا، وإشــعال جــذوة الإيـمان في 

شــغافها، وزرع اليــقين في أعماق أعماقهــا.

ولوعــي النــورسي الفقيــه لمفاتــح الشــخصية التركية 

ومقومــات إنســان الأناضــول، فقــد اتكــئ على 

ــلوك  ــة والس ــه في التربي ــوي، ومرجعيت ــه التزك تراث

ــب مــن القــول  ــوك، فهــدي إلى الطي ــك المل إلى مل

والعمــل؛ حيــث أقــام منهاجــه في القيــادة التربويــة 

على النحــو التــالي:-

)1( اتخــذ مــن "فتــوح الغيــب" 

ــد  ــات" أحم ــيلاني، و"مكتوب للج

السرهنــدي  الفاروقــي 

العليــل،  مــواردًًا تــروي 
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ــارك  ــه –تب ــاب الل وتهــدي إلى ســواء الســبيل، وكت

وتعــالى- مــن أمامــه وســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم في 

أحضانــه.

ــسير،  ــاج ال ــي بمنه ــديد الوع ــورسي ش )2( كان الن

فأقــام  الــفلاح؛  مراقــي  إلى  الصعــود  وضرورات 

أعظــم حواري�ّـة عرفهــا الفكــر الإسلامــي المعــاصرة، 

وعاشــتها الحركــة الإسلاميــة الميمونــة، في هــذه 

ـًا )ســعيد  التــي طرحهــا بوجهيهــا ع�م العملــة 

ذاتين في  مــن خلال  الجديــد(  القديــم وســعيد 

ــود  ــرود ويق ــو ي ــص، وه ــتين في ن ــخص، ورؤي ش

أمتــه إلى مــدارج الــعلا ومراقــي الــكمال، في التربيــة 

والإصلاح. ـشاد  والإرـ والــسلوك، 

)3( الإصرار على مواصلــة الرســالة التربويــة، مــهما 

ــل  ــل يتنق ــا ظ ــارم، بعدم ــف والمغ ــت التكالي كان

ــى،  ــى إلى منف ــن منف ــجن، وم ــجن إلى س ــن س م

ــزََّ  ــن –ع ــض الرحم ــن في ــور م ــتقي الن ــو يس وه

وجــلََّ- وهــدي القــرآن الكريــم؛ ليقــدم لنــا هــذه 

الثلاثيــة المباركــة في )الفكــر والســلوك والتربيــة(، في 

ًـا في ظــروف غير عاديــة،  130 رســالة، كتبهــا جميع�

مــا بين ســجن وأسر، وهــروب مــن أسر، واعتقــال، 

ــاصرة،  ــس ومح ــة،  وتجس ــد إقام ــرض وتحدي وم

بـص وـمطـارده. مـراض، وترـ لـل وأـ وعـ

أســس  حيــث  التســيس:  قبــل  التأســيس   )4(

مدرســته الفريــدة التــي تبنــي إنســان الإيمــان 

بالخلــق،  الحــق  وتربــط  الأكــوان..  في مدرســة 

والحقيقــة بالطريقــة ، وأنقــذ بهــا الإيمـان في ديــار 

الخلافــة،، فكانــت نــورًًا مــن القــرآن الكريــم، 

مـان،  ــل الإي ــه أه ــزود ب ــان، يت ــن البره ــيفًًا م وس

وجنــد الرحمــن، في مواجهــة الشــيطان، فلــم تكــن 

ًـا مــن فلســفة الشرق والغــرب،  رؤيــة الرجــل أقباس�

القــرآن  مــن هدايــات  أنفاسًًــا  كانــت  ولكنهــا 

الــعذب.

ــل كل الســلطات  ًـا مــن قب وظــل النــورسي مرهوب�

ــه- رحمــة  ــى بعــد وفات ــه -حت ــي تواكبــت علي الت

اللــه عليــه، في )25 رمضــان 1379هـــ - 23 مــارس 

1960م( حيــث دفــن جثمانــه المبــارك بمدينــة 

)اورفــة(، فــأبى رعــب الســلطات مــن رفاتــه، بعــد 

ــة  ــفل إلى هاوي ــه، إلا أن تتس ــه في حيات ــا من رعبه

الســلطات  قامــت  حيــث  الإنســاني،  الســقوط 

العســكرية الغاشــمة آنــذاك بنبــش قبره بعــد 

ــرة  ــه بالطائ ــل رفات ــه، ونق ــن دفن ــة أشــهر م أربع

إلى جهــة مجهولــة، وأصبــح النــورسي الإمــام القائــد 

المعلــوم نــزيالًا للــقبر المجهــول، وحتــى الآن، لا 

يعــرف النــاس لــه قبرًاً يُُذْْك�ـَر. )وََلَذَِِكْْرُُ اِللهِ أَكَْْبَرَُُ( 

ــالمين. ــه رب الع ــد لل والحم
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خلاصات الكتب

“ الشيخ محفوظ نحناح بين 
المصلحة الوطنية والمصلحة 

الحزبية”
د. عبد الرزاق مقري

مفكر وسياسي جزائري، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور 

للفكر والحضارة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم 

بالجزائر

هذا الكتاب:
في هــذا الإصــدارخ القيــم، يضــع الدكتــور عبــد الــرزاق 

ــة ، ويحــدد مفهــوم  مقــري إشــكالية البحــث ضمــن الإطــار العلمــي لمفهــوم الحــزب والمصلحــة الحزبي

المصلحــة الوطنيــة ضمــن إطــار المصلحــة الشرعيــة في الإسلام، وكيــف تبنــي العلاقــة بين المصلحــة الحزبيــة 

والمصلحــة الوطنيــة، ويســتصحب في ذلــك سيرة ومــسيرة الشــيخ محفــوظ نحنــاح، رحمــه اللــه، مــن خلال 

منظــور عميــق لتحــولات العمــل الســياسي الإسلامــي في الجزائــر.

يعالــج المؤلــف ثنائيــة معقــدة لطــالما أثــارت جــدلاًً في الســاحة السياســية: المصلحــة الوطنيــة والمصلحــة 

الحزبيــة، مســتعرضًًا كيــف تجســدت هــذه الثنائيــة في فكــر الشــيخ نحنــاح وممارســته السياســية، التــي 

تميــزت بفهــم دقيــق لمعنــى المصلحــة مــن منظــور شرعــي وفي الفكــر الســياسي الحديــث، ولأهميــة العمــل 

الحــزبي لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة، وعــدم تعــارض المصلحــة الوطنيــة مــع المصلحــة الحزبيــة في الأصــل، 

ومــا هــي ضوابــط المصلحــة الوطنيــة وكيــف تحــدد ومــن يحددهــا، ومتــى 

يـكـون التـعـارض وكـيـف يـكـون الترجـيـح.

يقــدم الكاتــب صــورة واضحــة لمـسيرة الشــيخ محفــوظ الدعويــة والسياســية 

وكيــف تبلــور منهجــه وكيــف تحــددت معالمـه إلى حين وفاتــه رحمــه اللــه. 

ــاءًً لذكــرى أحــد رمــوز الإصلاح والدعــوة في  هــذا الإصــدار ليــس فقــط وف

ًـا دعــوة للتأمــل وإعــادة التفــكير في أســس العمــل  الجزائــر، بــل هــو أيض�

الســياسي النبيــل.
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الفصل الخامس: التحليل والخلاصات
ــم  ــذي ت ــث ال ــن البح ــن ضم ــل لم يك ــذا الفص ه

تقديمـه في ملتقــى الشــيخ محفــوظ رحمــه اللــه في 

ــه التاســعة  إســطنبول عــام 2022  في ذكــرى وفات

ــنشر في  ــة وال ــل الطباع ــف قب ــه أضي عشرة، ولكن

عــام 2025  في الذكــرى الثانيــة والعشريــن لوفاتــه 

رحمــه اللــه لمزيــد مــن الفائــدة، وهــذه الإضافــة 

ــواردة في  ــة ال هــي اختصــار للمعلومــات التاريخي

ــات  ــل للمعطي ــغير، مــع تحلي ــي لا تت البحــث، الت

ــدتي في  ــة عه ــد نهاي ــدة بع ــة نظــر جدي ــن زاوي م

هيــاكل الحركــة، وهــي أضافــة معروضــة للنقــاش 

ثـراء.   والإـ

حاولــت في هــذا البحــث أن أقترب مــن فهــم علاقة 

المصلحــة الوطنيــة بالمصلحــة الحزبيــة، مســتصحبا 

ــة الشــيخ محفــوظ نحنــاح وحركــة مجتمــع  تجرب

الـسـلم بـهـذا الـصـدد.

ألزمنــي المطلــب العلمــي أن أضــع أولا إطــارا 

الحزبيــة،  والمصلحــة  الحــزب  لمعنــى  تعريفيــا 

ــة  ــياقاتها الفكري ــة وس ــة الوطني ــى المصلح ومعن

والفلــسفية.

فتطرقــت إلى مفهــوم الحــزب في الســياق القــرآني، 

ــزب  ــارة الح ــاول عب ــه يتن ــف أن وكي

في ســياق ســلبي كقولــه تعــالى في 

ســورة المجادلــة: )) أولئــك حــزب 

الشــيطان ألا إن حــزب الشــيطان هــم 

الخــاسرون ـــ 19(( وفي ســياق إيجــابي 

كقولــه ســبحانه في ســورة المجادلــة: )) 

ــه  ــه ألا إنّّ حــزب الل ــك حــزب الل أؤلئ

ــزب  ــت أن الح ــم شرح ــون ـــ 22((، ث ــم المفلح ه

ــوّّي  ــراده ليق ــه أف ــزب في ــم بشري يتح ــو تنظي ه

بعضهــم بعضــا وليتعاونــوا على غايــة مــا، فيكــون 

الحــزب صالحــا إذا كانــت الغايــة صالحــة، ويكــون 

يـة فاـسـدة. نـت الغاـ فاـسـدا إذا كاـ

لمفهــوم  تأصــيلا  الإسلامــي  تراثنــا  نجــد في  ولا 

الحــزب والتحــزب أفضــل مما ورد في مجمــوع 

فتــاوى ابــن تيميــة )11/92(، فقــد بين بكلام شــاف 

كاف بــأن الحــزب وســيلة لفعــل الــخير ، ولكــن لا 

ــم  ــق أو القائ ــاهد على الح ــو الش ــدا ه ــون أب يك

ــا   على الباطــل لمجــرد وجــوده، فالحــق يبقــى حق

وهــو الشــاهد على الحــزب والباطــل يبقــى بــاطلا 

بمعــزل عــن الحــزب، ولا تكــون مــوالاة المتحــزبين 

لبعضهــم بعضــا بالحــق والباطــل مراعــاة للحــزب، 

ولكــن يحكــم علاقاتهــم مراعــاة الحــق والباطــل،  

ــس في  ــزب ولي ــض في الح ــب والبغ ــإن كان الح ف

الحــق أو الباطــل فــإن في ذلــك انحــراف بنيّن عــن 

يـة. عـة الإسلاـم الشريـ

ويحســن بنــا مراجعــة النــص كما ورد في الفتــاوى، 

ــه  ــم( ؛ فإن ــظ )الزعي ــا لف ــة: )أم ــن تيمي ــول اب يق

الكفيــل والقبيــل والضــمين، قــال  مثــل لفــظ 

ـلُُْ ب�ـَعيرٍٍ وأنــا ب�ـهِِِ  ـنَْْ جــاءََ ب�ـهِِِ حِِم� تعــالى: }وََلِِم�

زََعيــمٌٌ{ ، فمــن تكفــل بأمــر طائفــة، فإنــه 

يقــال: هــو زعيــم، فــإن كان قــد تكفــل 

وإن  ذلــك،  على  محمــوداًً  كان  بــخير 

ــا  ــك. وأم ــاًً على ذل كان شراًً كان مذموم

ــة  ــه رأس الطائف ــزب((، فإن ))رأس الح

ــاًً، فــإن  التــى تتحــزب، أي: تــصير حزب

ــه  ــر الل ــا أم ــعين على م ــوا مجتم كان
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ــم  ــان، فه ــادة ولا نقص ــن غير زي ــوله م ــه ورس ب

مؤمنــون، لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم، وإن 

ــل التعصــب  ــك ونقصــوا مث ــوا قــد زادوا في ذل كان

لمـن دخــل في حزبهــم بالحــق والباطــل والإعــراض 

عمــن لم يدخــل في حزبهــم، ســواء كان على الحــق 

ــه  ــه الل ــذي ذم ــرق ال ــن التف ــذا م ــل ، فه والباط

تعــالى ورســوله، فــإن اللــه ورســوله أمــرا بالجماعــة 

والائــتلاف، ونهيــا عــن التفرقــة والاخــتلاف، وأمــرا 

ــا عــن التعــاون  بالتعــاون على البر والتقــوى، ونهي

ــدوان( ــم والع على الإث

تعريــف  على  عملنــا  ذلــك  بعــد 

الدوليــة  المنــظمات  في  الحــزب 

والقــوانين الحكوميــة، وتبــيين الأســس 

التــي يقــوم عليهــا الحــزب، بمـا يميــزه 

ــث  ــن حي ــزاب، م ــن الأح ــن غيره م ع

الرؤيــة والبرامــج والهيــاكل والحاضنــة 

ــة، والوســائل التــي يســتعملها، والأدوار  الاجتماعي

ــة  ــون في الســلطة لخدم ــا حين يك ــوم به ــي يق الت

ــة، وأدواره  ــج الحكومي ــن خلال البرام المواطــنين م

حين يكــون في المعارضــة للتعــبير عــن أشــواق 

ورغبــات الشــعب ومراقبــة الشــأن العــام والضغط 

ـستجابة لمطالــبه. على الــسلطات للـا

وبيّّنــا أوجــه الاعتــداء على الحــزب، في وجــوده 

وحقوقــه المختلفــة، وحقــوق أعضائــه،  وأســاليب 

التضييــق عليــه بمـا يفقــد مصالحــه الحزبيــة فيؤثر 

ذـلـك ـعـن المصلـحـة الوطنـيـة.

وفي تحديــد مفهــوم المصلحــة الوطنية – 

ضمــن الإطــار التعريفــي –  اتضــح  أن 

هــذا المصطلــح لا معنــى لــه في الــدول 

بالنقــاش  يتعلــق  حين  الديمقراطيــة 

سي  لســيا ا

إذ  الــداخلي 
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ــاش  ــه النق ــع بخصوص ن ــالٌٌ ميُم ــا مج ــد فيه لا يوج

الســياسي، ولا ســقفٌٌ لمعارضة الســلطات الحاكمة، 

ــيادية أو  ــة س ــد لأي مؤسس ــن النق ــة م ولا حصان

ــق  ــا يتعل ــوى م ــة، س ــو كان رأس الدول ــم ول حاك

أحيانــا ببعــض الإجــراءات التــي تُتُخــذ في ظــروف 

ــن  ــروب،  ضم ــن الح ــتثنائية، أو في زم ــة اس أمني

ــم  ــي تُتُرج ــمى ب”la raison d’état” الت ــا يس م

ب”المصلحــة العليــا للدولــة” أو “مبررات الدولــة” 

وهــي إجــراءات تتعلــق أكثر بالسياســة الخارجيــة 

الــدول الديمقراطيــة في  تُتُــداول في  ونــادرا مــا 

نــقاش السياــسات الداخلــية.

في  الوطنيــة  المصلحــة  كلمــة  تســتعمل  إنمــا 

النقــاش الــداخلي بشــكل مبالــغ فيــه في الــبلاد غير 

الديمقراطيــة، وخصوصــا الــدول العربيــة، لتحــصين 

النظــام الســياسي ورمــوزه وليــس الدولــة والبلــد، 

في مواجهــة نقــد المعارضــة، وإربــاك هــذه الأخيرة 

هـا. وتعقيدـ

فهي عبارة اســتُُعملت منذ نشــأتها في عصر النهضة 

ــدول  ــة ال ــا في الإطــار الخارجــي في مواجه في أورب

الأخــرى، وتطــورت مــن خلال كتابــات العديــد 

مــن الفلاســفة الغربــيين الذيــن أسّّســوا للمذهــب 

الواقعــي أمثــال ميكيافــيلي، وتومــاس هوبــس، 

وهانــس مورغانتــو وغيرهــم. وقــد 

ــون  ــراء الأوربي ــوك والأم ــد المل اعتم

ــاد  ــن الأبع ــل م ــاه للتحل ــذا الاتج ه

العلاقــات  في  والأخلاقيــة  الدينيــة 

ــاء  ــم وأثن ــروب بينه ــة، في الح الدولي

حركــة الاســتعمار وشــن الحــروب على 

ــوم  ــتُُعمل مفه ــرى، كما اس ــم الأخ الأم

ــب  ــدود المذاه ــاوز ح ــة” لتج ــة الوطني ” المصلح

والاتجاهــات الدينيــة المســيحية ابتــداء مــن رئيس 

ــيكي  ــوزراء الفــرنسي أرمــان دي ريشــليو الكاثول ال

ــا البروتســتانتية ضــد  ــع بريطاني ــف م ــذي تحال ال

ــة في  ــة المقدســة الكاثوليكي ــة الروماني الإمبراطوري

ــادس عشر.  ــرن الس ــنة في الق ــثلاثين س ــروب ال ح

ــب  ــو المذه ــي”  ه ــب الواقع ــح “المذه ــم أصب ث

المهيمــن والســائد في السياســة الخارجيــة الغربيــة، 

خصوصــا في الولايــات الأمريكيــة المتحــدة، وخلــت 

السياســة الدوليــة عــن أي بعــد أخلاقــي بذلــك في 

ــن الراهــن. الزم

وفي الفصــل الثــاني المتعلــق بالعلاقــة بين المصلحــة 

ــه لا  ــث أن ــة بنيّن البح ــة الوطني ــة والمصلح الشرعي

ــواء  ــة لأه ــة الوطني ــد المصلح ــرك تحدي ــب ت يج

تُحُــدد  الشــخصية، وإنمــا  الحــكام ومصالحهــم 

ــدي  ــهما ه ــنين أول ــن اث ــة بأمري ــة الوطني المصلح

الشريعــة الإسلاميــة ومــا فيهــا مــن كنــوز في 

دراســات “المصلحــة الشرعيــة”، وثانيهــا بالتشــاور 

والاتــفاق الجماــعي.

أمــا “المصلحــة الشرعيــة” فقــد كتــب فيهــا عــلماء 

كتبــه  مما  بكــثير  أكثر  ودقــة،  بشــمول  الأمــة، 

الفلاســفة الغربيــون في تحديــد مفهــوم “المصلحــة 

العامــة” منــذ وقــت مبكــر في تاريــخ 

هـذا. نـا ـ مـي إلى يوـم يـع الإسلاـ التشرـ

فقــد اتفــق عــلماء الأمــة، كالغــزالي وابن 

ــم على أن ”  ــم وغيره ــن قي ــة واب تيمي

مبنــى الشريعــة على تحصيــل المصالــح 

وتكليفـهـا، وتقلـيـل المفاـسـد وتقليلـهـا”

مجلة الدعوة :: العدد الثالث34 
لعودةمحرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  ا

للفهرس



ــدة  ــة ع ــة الإسلامي ــة في الشريع ــموا المصلح وقسّّ

بعضهــا على  وترجيــح  بينهــا  للموازنــة  أقســام 

بعــض، ومــن ذلــك تقســيم المصلحــة مــن حيــث 

اعتبــار الشرع إلى مصلحــة معــتبرة شرعــا ومصلحــة 

ملغــاة شرعــا، ومصلحــة مرســلة لا معــتبرة ولا 

مقصــود  تحقيــق  بمــدى  إليهــا  يُُنظــر  ملغــاة، 

الشــارع، ومــن حيــث قوتهــا وأهميتهــا، وفــق مــا 

ــد  ــة “لا ب ــة ضروري ــاطبي،  إلى مصلح ــا الش عرّفّه

ــا، أو مصلحــة  ــن والدني ــح الدي ــام مصال ــا لقي منه

حاجيــة “تحتاجهــا الأمــة لانتظــام أمورهــا على 

وجــه أحســن للتوســعة ورفــع الضيــق، أو مصلحــة 

ــي  ــزيين وه ــسين والت ــل التح ــن قبي ــينية م تحس

مــا كان بهــا كمال الأمــة في نظامهــا حتــى تعيــش 

آمنــة مطمئنــة ولهــا بهجــة منظــر في مرمــى 

ــة  ــمول إلى مصلح ــث الش ــن حي ــم، وم ــة الأم بقي

عامــة تتعلــق بجماعــات في الأمــة، كمصلحــة فئــة 

معينــة أو أصحــاب حرفــة مــا، أو مصلحــة خاصــة 

لشــخص بعينــه، كما يضيفــه الطاهــر بــن عاشــور 

في تعريفاتــه.

ــه  ــا حددت ــو م ــاق، فه ــاور والاتف ــن التش ــا ع أم

“العقــد  مفهــوم  عبر  العصريــة  الديمقراطيــة 

الاجتماعــي” الــذي يحــدد الواجبــات والعلاقــة بين 

الحاكــم والمحكــوم و”دولــة القانــو”ن التــي يشرع 

فيهــا ممثلــو الشــعب، المنتخبــون 

بحريــة ونزاهــة، ويعيــش فيهــا الناس 

حاكمهــم  القانــون،  ســلطة  تحــت 

ومحكوـمـهم.

ــاح  ــوظ نحن ــيخ محف ــدد الش ــد ش وق

ــنما رأى التعســف  ــثيرا حي ــك ك على ذل

ــة  ــه الســلطات الجزائري ــت علي ــذي أبان ــبير ال الك

في اســتعمال عبــارة ” المصلحــة الوطنيــة” فأطلــق 

عبــارة ” المصلحــة الوطنيــة المتفــق عليهــا”، مؤكدا 

بــأن لا التــزام بين الحاكــم والمحكــوم إلا بالمصلحــة 

الوطنيــة المتفــق عليهــا.

ثــم انتهــى البحــث في هــذا المحــور إلى وضــع 

معــايير أساســية لتحديــد “المصلحــة الوطنيــة”  

ــح  ــا ولا يص ــل فيه ــا يدخ ــة، م ــن جه ــر ، م فذك

ــا التــي تتعلــق بهويــة  الاخــتلاف بشــأنه، كالقضاي

البلــد وثقافتــه، وبمصالحــه الاقتصاديــة ذات النفــع 

العــام على الــبلاد والعبــاد، ومــا يتصــل بأمــن البلد 

وأمــن الســكان، وبالاســتقرار الاجتماعــي ووحــدة 

البلــد،  ومــا يضمــن كرامــة الإنســان وحريتــه 

وحقوقــه الأساســية، ومــا يحمــي الدولــة و يحقــق 

سلامــة مؤسســاتها، ومــا يمنــع الفســاد وكل أنــواع 

ــا  ــعبية، وم ــادرة الإرادة الش ــش ومص الضرر والغ

يتعلــق بصيانــة الســيادة الوطنيــة ومنــع الخيانــة 

، مــن جهــة أخــرى، مــا لا يدخــل في  والتبعيــة. وبنيّن

المصلحــة الوطنيــة، مما يُُتحمــل الاخــتلاف بشــأنه، 

والبرامــج  والقــوانين  والقــرارات  كالسياســات 

ــه، في أي  ــم وتصرفات ــخصية الحاك ــة، وش الحكومي

موقــع كان، على المســتوى المـحلي أو المركــزي، ومــا 

ــة  ــح الوطني ــددة للمصال ــات المه ــق بالتصرف يتعل

يتخذهــا  قــد  التــي  أعلاه  المذكــورة 

الحــكام، ومــا يتصــل بالعلاقــات العادية 

ــا  ــي يقــوم به ــة الت ــة والخارجي الداخلي

تهــدد  التــي لا  الأفــراد والجماعــات 

الوطنيــة  المصالــح 

كـورة.  المذـ

لكتات اخلاص
”بيةزحللحة اصلوطنية والماحة للمصا الشيخ محفوظ نحناح بين “
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في الفصــل الثالــث حــرص البحــث على التأكيــد بأن 

ــة،  ــن المصلحــة الوطني ــة جــزء م المصلحــة الحزبي

ــا اســتثناء لا  وكما هــي كل حقيقــة قــد يكــون له

يـقـاس علـيـه.

فما دام دور الحــزب هــو الســعي للوصــول إلى 

الســلطة، ومــا دامــت غايــة الســلطة هــي تحقيــق 

ــن  ــو م ــزب ه ــإن الح ــاد، ف ــبلاد والعب ــة ال مصلح

ــراده  ــك مــن خلال برنامجــه وعمــل أف يجســد ذل

فالمصلحــة  لذلــك،  الشــعب  يختارهــم  الذيــن 

الحزبيــة والمصلحــة الوطنيــة متداخلتــان على هــذا 

سـاس. الـأ

ومــا يجعــل عمــل الحــزب ينتهــي إلى تحقيــق 

الــذي  التدافــع  ذلــك  الوطنيــة هــو  المصلحــة 

تؤطــره الديمقراطيــة لكي يكــون حضاريــا ويضمــن 

ــإن غــاب  ــا على الســلطة، ف ــداولا ســلميا حقيقي ت

التدافــع حــلّّ الاســتبداد والفســاد، حتــى وإن 

ــل في  ــو حاص ــة كما ه ــة الحزبي ــدت التعددي وُُج

ديمقراطــيات الواجــهة.

وجــود  تصــور  يصعــب  أنــه  مــن  وبالرغــم 

الديمقراطيــة في أنظمــة الحــزب الواحــد فــإن حزبــا 

واحــدا بداخلــه رقابــةٌٌ على الشــأن العــام وتدافــعٌٌ 

والبرامــج  الأفــكار  حــول  حقيقــّيٌّ 

والمصالــح وتــداولٌٌ فــعّليٌّ  أفضــل مــن 

تعدديــة حزبيــة دون تدافــع ودون 

ولهــذا  العــام.  الشــأن  على  رقابــة 

ــد  ــزب الواح ــةُُ الح ــل أحادي ــد تفُُّضَّ ق

الحقيقــي  التدافــع  بواقــع  الصينــي 

الحاصــل فيــه عــن التعدديــة الحزبيــة 

ــوى  ــا ق ــي تحكمه ــربي، الت ــالم الع ــة في الع الصوري

فاعلــة مــن خلــف المشــهد الســياسي لا أحــد 

يــستطيع أن يــسائلها.  

تــؤدي الأحــزاب أدوارا مفيــدة جــدا للأوطــان 

وتوجيههــا  للخلافــات  اســتيعابها  حيــث  مــن 

ــا  ــث تمكينه ــن حي ــة، وم ــة إيجابي ــة قانوني وجه

للمواطــنين مــن المشــاركة في الشــأن العــام ونفــع 

بلدهــم بكفاءاتهــم، ومــن حيــث تأهيــل النخــب 

والتجــارب،  بالمعــارف  وتكوينهــم  وتدريبهــم 

وتفتيــق قدراتهــم بالفــرص التــي تتــاح لهــم، 

وصقــل شــخصيتهم بالقيــام بالواجــب وتحمــل 

الشــعبية  التوعيــة  حيــث  ومــن  المســؤوليات، 

ورفــع مســتوى الــجماهير عبر الخطــاب الســياسي 

والتنافــس على البرامــج بين الـموالاة والمعارضــة، 

وشرح قــرارات ومنجــزات الحكومــة أو كشــف 

أخطائــها وعيوبــها وــحالات الفــساد.

ــؤدي الأحــزاب أدوار الوســاطة بين الســكان  كما ت

ــة  ــات الحكومي ــن الخدم ــتفادة م ــكام، للاس والح

ولحــل الأزمــات وتقريــب وجهــات النظــر بـما 

يحــدد الـمشترك الوطنــي والتعــارف والتفاهــم، 

والدبلوماســية  الشــعبية  الدبلوماســية  وأدوار 

البرلمانيــة للدفــاع عــن البلــد وبمـا يحقــق مصالحــه 

ــرة  ــرص المتوف ــه وبالف ــغير ب ــرّفّ ال ويع

ــاون  ــتثمار والتع ــالات الاس فيــه في مج

لـك. صـل بذـ مـا يتـ لـدولي وـ اـ

ــزاب  ــه الأح ــوم ب ــا تق ــم م ــن أه وم

دورهــا في رســم السياســات الحكوميــة 

وتوجيــه القــرارات الرســمية ســواء مــا 
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تقــوم بــه أحــزاب الأغلبيــة بشــكل مبــاشر، أو مــا 

تقــوم بــه أحــزاب المعارضــة بشــكل غير مبــاشر عبر 

فــرص التشريــع البرلماني وأدوات الرقابة، ومن خلال 

ــة،  ــي المختلف ــعبي والإعلام ــط الش ــائل الضغ وس

بمـا يجعــل الأغلبيــة تحــاول ســحب البســاط مــن 

منافـسـيها بتبـنـي المطاـلـب الممكـنـة.

ويســجل التاريــخ أن كــثيرا مــن الأوطــان نهضــت 

بعزمــات قيــادات سياســية وحزبيــة نــذرت نفســها 

قـي بلدانـهـا ـفـكبرت بلدانـهـا وكبرت ـهـي معـهـا. لرـ

ومما يجــدر التنبيــه إليــه أنــه قــد يحــدث تعــارضٌٌ 

ــإن  ــة، ف ــة الوطني ــة والمصلح ــة الحزبي بين المصلح

الحالــة  هــذه  في  الحزبيــة  القيــادات  قدمــت 

ــة  ــت مصلح ــد خدم ــون ق ــة تك ــة الوطني المصلح

ــمعة  ــة وس ــن مصداقي ــاه م ــه إي ــا، لما تمنح حزبه

قـا. هـا لاحـ سـتفيد منـ بـة سيـ طيـ

غير أن هــذا التعــارض تعــارض اســتثنائي، يحــدث 

ــإذا  ــروب. ف ــات والح ــن الأزم ــادر في زم ــكل ن بش

ــدم  ــن الأحــزاب أن تظــل تق ــا م ــدٍٍ م ــب في بل طُُل

مصلحــة الوطــن على مصلحــة الحــزب، فالمشــكلة 

ــود الأحــزاب،  ــن يق ــود الوطــن لا في م ــن يق في م

لأن اســتمرار أزمــات الوطــن دليــل على فســاد 

ــود الوطــن،  ــن يق ــة م ــدم أهلي أو ع

ــة في هــذه  ــح المصلحــة الوطني وتصب

الحالــة منوطــة بتغــيير مــن يقــود 

ــزاب  ــاق الأح ــس في إره ــن، ولي الوط

هـا.    عـن طموحاتـ ئـم ـ تـخلي الداـ بالـ

وفي الفصــل الرابــع والأخير ، ركّّز البحث 

على شــخصية الشــيخ محفــوظ نحنــاح رحمــه الله، 

فذكــر بنشــأته وركائــز بناء شــخصيته، ومســاهماته 

الدعويــة، وســبقه في العمــل الســياسي، ومعارضــة 

الاشتراكي،  ونهجــه  الأحــاديّّ  الســياسي  النظــام 

ــة  ــن مرحل ــجنه، وع ــة أدت إلى س ــة صارم معارض

الثمانينــات بعــد خروجــه مــن الســجن ومــا تميــز 

مـرن  ــياسي ال ــه الس ــوي ومنهج ــه الدع ــه في نهج ب

والمعتــدل المتوائــم مــع الانفتــاح الســياسي في عهــد 

الـشـاذلي ـبـن جدـيـد.

ومــا  التعدديــة  مرحلــة  الى  التطــرق  تــم  ثــم 

ــد  ــا بع ــديد، خصوص ــتقطاب ش ــن اس ــا م صاحبه

ومحاولاتــه،  التشريعيــة،  الانتخابــات  إلغــاء 

رحمــه اللــه، رأب الصــدع بالحــوار عبر المبــادرات 

ــكل  ــا في اتجــاه الأحــزاب ب ــي أطلقه ــدة الت العدي

توجهاتهــا والســلطة الحاكمــة بــكل تناقضاتهــا، 

مــن أجــل تحقيــق المصلحــة الوطنيــة، وكيــف أنــه 

صــار مقتنعــا بضرورة العــودة إلى مســار انتخــابي 

ــا  ــر، خصوص ــعب في الأم ــه الش ــل في ــد يفص جدي

بعــد فشــل مبــادرة العقــد الوطنــي التــي أطلقتهــا 

المعارضــة، وفشــل مبــادرة النــدوة الوطنيــة التــي 

ــهما  ــارك في ــن ش ــياسي، اللذي ــام الس ــا النظ نظمه

ــهما كلاهما  ــحب من ــم انس ــه ث ــلين حزب ــع ممث م

مـة. طـرفي الأزـ جـتماع ـ فـر  إرادة اـ عـدم توـ لـ

لقــد دفــع اســتحكام الأزمــة الأمنيــة  

الشــيخ محفــوظ إلى تغــيير أولياتــه، 

على  الوطنيــة  المصلحــة  بتقديــم 

المصلحــة الحزبيــة، وتأجيــل طموحه 

صي  لشــخ ا

بي  لحــز ا و

لكتات اخلاص
”بيةزحللحة اصلوطنية والماحة للمصا الشيخ محفوظ نحناح بين “
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إلى مــا بعــد الأزمــة، فتبنــى مقاربــة المشــاركة 

السياســية والدخــول في مؤسســات الدولــة، ابتــداء 

مــن المشــاركة في الانتخابــات الرئاســية عــام 1995 

ــة وفي   ــة والمحلي ــات  التشريعي ــف الانتخاب ومختل

ــاهمة في  ــك للمس ــات، وذل ــن الحكوم ــد م العدي

وقــف ســيل الدمــاء وتحقيــق الاســتقرار وحمايــة 

الوحــدة الوطنيــة، وبلــور في هــذا الإطــار مقاربــة 

يمكــن  الــذي  الســياسي  النظــام  بين  التفريــق 

ــب  ــي يج ــة الت ــاء والدول ــد الاقتض ــه عن معارضت

الأــحوال. كل  في  صيانتــها 

ــن  ــياسي شيء م ــلوك الس وكان ثـمة في هــذا الس

ــه كان  ــة أن ــن زاوي ــك، م ــة كذل ــة الحزبي المصلح

يقصــد رحمــه اللــه  مــن المشــاركة السياســية  

المحافظــة  على بقــاء حزبــه في الســاحة، ولتجــاوز 

مكائــد  التيــار العــلماني الاســتئصالي الــذي اســتغل 

فرصــة الأوضــاع الأمنيــة للتحكــم في دواليــب 

الحكــم، والمحافظــة على مناضليــه مــن التهديدات 

ــات متعــددة،    ــم مــن جه ــط به ــت تحي ــي كان الت

حزبــه،  لمشروع  المســتقبلية  الفــرص  وصيانــة 

ــه على تســيير الشــأن العــام  ــدرب مناضلي ــذا ت وك

لـة. تـأثير ـمـن داـخـل مؤسـسـات الدوـ لـة الـ ومحاوـ

غير أن هــذا النهــج حــورب من طــرفي الصراع فقتل 

الإرهــاب قرابــة 400 فرد على رأســهم 

نائــب الشــيخ محفــوظ ورفيــق دربــه 

ــهما  ــليماني رحم ــد بوس ــيخ محم الش

اللــه، واســتُُحكمت سياســات الإقصــاء 

مــن قبــل النظــام الســياسي عبر مســار 

ــارات  ــاء إط ــتدام، وإقص ــر المس التزوي

الحركــة لأســباب سياســية، ومحاولــة 

مـدني  ــع ال ــة في المجتم ــق على وجــود الحرك التضيي

ومختـلـف مكاـمـن الـقـوة في الدوـلـة والمجتـمـع.

لقــد فاجــأ الاحتفــاء الشــعبي الكــبير الــذي تمتــع 

ــات  ــه في الانتخاب ــه الل ــوظ رحم ــيخ محف ــه الش ب

الرئاســية عــام 1995 النظــام الســياسي الجزائــري، 

ــق الاقتراع  ــف في صنادي ــتعمال العن ــد إلى اس فعم

لتغــيير النتيجــة، ثــم غريّر الدســتور في العــام المـوالي 

الســياسي  العمــل  مــن  اللــه  رحمــه  لإخراجــه 

بـه. يـة حزـ عـاف فاعلـ وإضـ

لم تشــفع  لــدى النظــام الســياسي نفســية العفــو 

التــي تعامــل بهــا رحمــه اللــه، وصبره الطويــل على 

التزويــر المســتدام في كل الاســتحقاقات الانتخابيــة، 

الــجماهيري،  التهييــج  ســبيل  اعــتماده  وعــدم 

وبحثــه الدائــم عــن تطمين الســلطات حتــى تتقبله 

هــو ومنــاضلي حركتــه وتســمح لهــم بهوامــش في 

المشــاركة السياســية تتناســب مــع حجمــه الشــعبي 

ــام 1995  ــية ع ــات الرئاس ــر في الانتخاب ــذي ظه ال

بمــا يمكنــه مــن المســاهمة في تجســيد مطلــب 

المصالـحـة الوطنـيـة، ونهـضـة البـلـد.

اللــه أن النظــام  وفي الأخير أدرك عليــه رحمــة 

في  بــه  يُعُتــّدُّ  ليــس شريــكا  القائــم  الســياسي 

الـمشترك،  الوطنــي  الســياسي  العمــل 

في  الــتشرح  مــن  منعــه  إلى  ونظــر 

ــه  ــام 1999 أن ــية ع ــات الرئاس الانتخاب

محاولــة خبيثــة لاغتيالــه سياســيا، ليس 

لمصلحــة الوطــن ومصلحــة الدولــة كما 

ــه بعــض المســؤولين في  كان يتشــدق ب

تبريــر مســار التزويــر، ولكــن لمصلحــة 
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ــارات  شــخوص الحــكام والمســؤولين، ولمصلحــة تي

علمانيــة منهــا مــن يشــتغل لصالــح الأجانــب. 

ــام 2002  ــة ع ــات التشريعي ــاءت الانتخاب ــم ج ث

ــم  ــه إذ انتق ــه الل ــية رحم ــه السياس ــت حيات فأنه

الترشــح بمــا  القــرار مــن إصراره على  أصحــاب 

جعــل إقصاءهــم الظــالم خادشــا لشرعيــة انتخــاب 

عبــد العزيــز بوتفليقــة في عهدتــه الأولى خدشــا لم 

ــام في  ــل الانتق ــد تمث ــدا، وق ــه هــذا الأخير أب يتقبل

ــة   ــة مــن المرتب ــا زحزحــة الحرك ــق عــدة منه طرائ

الثانيــة بعــد التجمــع الوطنــي الديمقراطــي في 

بــرلمان 1997 إلى المرتبــة  الرابعــة بعــد حركــة 

ــام  ــة ع ــات التشريعي ــي في الانتخاب الإصلاح الوطن

2002، كما كان تراجــع الزخــم الشــعبي الــذي 

ظهــر في هــذه الانتخابــات مــؤلماًً لــه كــثيرا، رغــم 

رباطــة جأشــه التــي رأيتهــا فيــه شــخصيا حين 

ــوق حــزب الشــيخ  ــن تف ــج ع ــد النتائ ــه بع حدثت

عبــد اللــه جــاب اللــه فقــال لي: )) أحمــد اللــه أن 

مـي((. حـزب إسلاـ نـا ـ لـذي تجاوزـ اـ

لقــد أثــرت هــذه الأحــداث المؤلمة كــثيرا في قناعاته 

فبــدأ يُُفكــر في الابتعــاد التدريجــي عــن نظــام 

ــام  ــه أم ــهد ب ــا أش ــك م ــل ذل ــن دلائ ــم، وم الحك

اللــه مما كان يقولــه لنــا في الجلســات المغفلــة عــن 

انحرافــات الســلطات الحاكمــة الخــطيرة بمـا كان لا 

ــه. ولئن  ــكير في ــى في التف ــمح حت يس

تجــاوز الشــيخ محفــوظ نحنــاح عــن 

الذيــن أقصــوه عــام 1995 وســمح 

في حقــه، فإنــه لم يتجــاوز عــن الذيــن 

ــر ســخطه  ــام 1999 ، وأظه أقصــوه ع

ــا  ــع م ــل م ــه كما لم يفع ــدث ل عما ح

حــدث لــه مــن قبــل، وســمعته بنــفسي يــعبر عــن 

ــل  ــة، ب ــار في الدول ــؤولين الكب ــض المس ــك لبع ذل

إنــه أخــذ ينظ�ّـر لتغــيير الخــط الســياسي مــن خلال 

تأليــف كتــاب تحــت عنــوان “الدولــة وأنـماط 

ــه  ــب مــا حصــل بعــد وفات المعارضــة” ومــن غرائ

يـا.  بـه نهائـ تـاب وتغييـ اختـفـاء ـمسـودة ـهـذا الكـ

الشــيخ  بمعنويــات  الأحــداث  تلــك  كل  أضرّتّ 

محفــوظ وبصحتــه رحمــه اللــه، فلــم يصبــح 

ــة في التعامــل المعــروف  ــك البشاشــة والأريحي بتل

ــب  ــب عــن تســيير شــؤون المكت ــا، وصــار يتغي به

ــه  ــاه الل ــنة 2003 توف ــي، وفي س ــذي الوطن التنفي

سـعة. مـة واـ لـه رحـ مـه الـ رحـ

ــها  ــغال بنفس ــه بالانش ــت حركت ــه ابتلي ــد وفات بع

ــكبرى  ــة الانشــقاقات والخلافــات ال ومعالجــة حال

التــي وقعــت فيهــا،  ومــن دلائــل صرف الاختلافات 

شــدة  السياســية   والعقلانيــة  الحكمــة  عــن 

ــت كل  ــذي بات ــي ال ــام البوتفليق ــاط بالنظ الارتب

ــه  ــتحالة إصلاح ــه واس ــدل على إفلاس مـؤشرات ت ال

مــن الداخــل، وقــد كان الخطــأ الفــادح الناتــج عن 

ــج الشــيخ  ــه بنه ــة ل ــذي لا علاق ــج ) ال ــك النه ذل

محفــوظ( فتــح العهــد الرئاســية لصالــح بوتفليقــة 

ــام 2008. ع

ــة  ــه الحرك ــذي اتّبّعت ــج ال ــع النه لم ينف

المصلحــة الوطنيــة حيــث رأينــا جميعــا 

المآل الــذي وصلــت إليــه الــبلاد وكيــف 

ســيطرت عصابــات خــطيرة على القرار، 

يخلصنــا  لم 

مــن تغوّّلهــا 
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ســوى الحــراك الشــعبي، كما لم ينفــع ذلــك النهــج 

المصلحــة الحزبيــة حيــث عرفت الحركة انشــقاقات 

خــطيرة، وتراجعــا في الانتشــار وفي الرمزيــة وفي 

همــة وحماس المناضــلين،  وضاعــت منهــا مؤسســة 

الشــبيبة والمؤسســة الطلابيــة وعرفــت مؤسســتها 

الاجتماعيــة هــزات وانشــقاقات، وتراجعــت في 

الانتخابــات التشريعيــة عــام  2012 رغــم التكتــل 

الإصلاح  حركــة  مــع  أقامتــه  الــذي  الإسلامــي 

والوطنــي وحركــة النهضــة، حيــث لم يحقــق “تكتل 

ــاكلة  ــوة على ش ــج المرج ــخضراء” النتائ ــر ال الجزائ

نتائــج التيــار الإسلامــي في العــالم العــربي في أجــواء 

الانتفاــضات الــشعبية.

لقــد رسّّــخ هــذا النهــج– المخالــف للتوجهــات 

الثمانيــات-   في  الإسلاميــة  للحركــة  المؤسســة 

تــوالي الأزمــات الخارجيــة والداخليــة منــذ بدايــة 

ــة  ــة الحماي ــع بأهمي التســعينيات، وشــعور الجمي

ــا  ــار  مكون ــى ص ــة،  حت ــات الدول ــل مؤسس داخ

جينيــا  يتحكــم في فكــر وتصرفــات أغلــب إطــارات 

الحركــة. وأحســن مــن عبر عــن هــذه الحالــة عبــد 

ــح  ــه: ” لما أصب ــه بقول ــه الل ــري رحم ــد مه الحمي

رؤيتــه  عنــد  بالطمأنينــة  يشــعر   الجزائــري  

الدبابــة في الشــارع معنــى ذلــك أن الأزمــة صــارت 

عميقــة جــدا” وأســتطيع أن أقــول أن النظــام 

الســياسي نجــح في تحويــل الأزمــة 

لصالحــه، كنظــام ســياسي،  دون أن 

ــث  ــن حي ــد م ــة البل ــح في خدم ينج

الاقتصاديــة  والتنميــة  الحريــات 

والتطــور  الاجتماعــي  والاســتقرار 

والحضــاري  والتكنولوجــي،  العلمــي 

ــام. ــكل ع بش

 ،  2011 عــام  العــربي  الربيــع  اســتطاع  ولكــن 

ــم المســتبدة والفاســدة  ــات الحك ــار منظوم وانهي

في عــدد مــن الــدول العربيــة، وكذلــك التحــركات 

ــر  ــس الســنة بالجزائ ــن نف ــي م الشــعبية في جانف

أن يهــز  تلــك القناعــات التــي ترســخت في الحركــة 

فجعلــت عمــوم المناضــلين يشــعرون بأنهــم في 

المـكان الخاطــئ مــن التاريــخ فســارعوا إلى مغادرة 

الحكومــة بعدمــا تأكــد لمجلــس الشــورى الوطنــي 

أن الإصلاحــات التــي وعــد بهــا بوتفليقــة أُفُرِِغــت 

ــمي  ــان الرس ــه البي ــا بيّّن ــق م ــا، وف ــن محتواه م

الجزائــر  لتكتــل  الجماعــي  والبيــان  للحركــة، 

الــخضراء، ووفــق التقريــر الســلبي جــدا عــن 

ــس  ــذي قدمــه رئي ــاسي، ال ــف الرئ ــة التحال محصل

الحركــة للمؤسســات وحتــى للــرأي العــام آنــذاك. 

ــة  ــث الإلكتروني ــركات البح ــر في مح ــي النق ويكف

يـر. ئـج والتقارـ هـذه النتاـ صـول على ـ للحـ

الخلاصــة،  هــذه  إلى  الحركــة  وصلــت  عندمــا 

خرجــت مــن الحكومــة عــام 2012، ثــم جــاء  

الســياسي واختــار  النهــج  فــغريّر  مؤتمــر 2013  

القيــادة التــي تناســب الخــط الجديــد، وب�ثـّت 

الرؤيــة السياســية التــي صدّّقتهــا تقاريــر الفرصــة 

ــة،  ــن الحكوم ــروج م ــل الخ الأخيرة قبي

التــي  الــكبرى  بتــأثير مــن الأحــداث 

هــزّتّ القناعــات هــزّاّ عنيفــا،، مثــل  

الربيــع العــربي عــام 2012 ثــم الحــراك 

الشــعبي عــام 2019.

شرعــت الحركــة ابتــداء مــن 2012 
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ــداء  ــم ابت ــرار الخــروج مــن الحكومــة ث ــد ق – عن

مــن المؤتمـر الخامــس الــذي حمــل شــعار ” حركــة 

تتجــدد وطــن ينهــض”  – في إعــادة النظــر في 

فهــم مدلــولات العلاقــة بين المصلحــة الوطنيــة 

يمكــن  لا  بأنــه  بالتأكيــد  الحزبيــة،  والمصلحــة 

للوطــن أن ينهــض دون أن تتجــدد الحركــة في 

رؤاهــا وخططهــا وبرامجهــا ومواقفهــا وسياســاتها 

وخطابهــا، ولا يمكــن أن تتجــدد  الحركــة دون 

ــن  ــن، م ــا الوط ــض به ــي  ينه ــة الت ــة البيئ صناع

خلال الضغــط على النظــام الســياسي، عبر  العمــل 

الشــعبي والخطــاب الإعلامــي والرقابــة السياســية 

والبرلمانــية، وغير ذــلك.

ــعار  ــذا الش ــاس ه ــة وعلى أس ــك اللحظ ــن تل وم

شرعــت الحركــة في إحــداث ثــورة على مســتوى 

الفكــر  والاستراتيجيــات  والمقاربــات السياســية 

والدعويــة والتنظيميــة والتكوينيــة، عبر إعــادة 

توزيــع الوظائــف  الفكريــة والسياســية، والدعوية 

عبر  ثــم  والمجتمعيــة،  والاجتماعيــة  والتربوي�ـّة، 

ــياسي  ــط الس ــية في الخ ــة السياس ــة المقاوم مقارب

الاستراتيجــي،  الخــط  في  الوظيفــي  والتخصــص 

تنســيقية  عبر  السياســية  الســاحة  فحرّّكــت 

  2015 منــذ  الديمقراطــي  والانتقــال  الحريــات 

ــم تجمــع  وكانــت هــي الطــرف الأســاسي في تنظي

مازفــران،  في  التاريخــي  المعارضــة 

ــك على مســتوى  ــج ذل ــن نتائ وكان م

الحركــة  أن  الحزبيــة  المصلحــة 

حققــت نـموا في النتائــج الانتخابيــة 

الولايــات  واسترجعــت   2017 عــام 

التــي ضــاع فيهــا تمثيــل الحركــة في 

انتخابــات  2012، ولكــن دون المأمــول بســبب 

في  للحركــة  الجديــدة  الصــورة  اكــتمال  عــدم 

ذهــن الناخــبين والعــزوف الانتخــابي العــام الــذي 

ــه نتائــج كل الأحــزاب مــن حيــث عــدد  تأثــرت ب

عــف  ــت بالّضِّ ــو اللاف ــع النم ــن وق الأصــوات، ولك

في الانتخابــات التشريعيــة عــام 2021 بزيــادة 34 

مقعــدا على انتخابــات 2017، وهــي النتيجــة التــي 

ــا الحركــة لأول مــرة مــن أعلى نتيجــة  ــت به اقترب

عــام 1997 )69 مقعــدا( في زمــن الشــيخ محفــوظ 

في الوقــت الــذي كانــت فيــه الحركــة موحــدة وكان 

الإقبــال الشــعبي على الانتخابــات كــبيرا. وقــد 

ــا  ــي حققه ــة الت ــن النتيج ــذا الاقتراب م تُُرسَّر ه ف

ــذا  ــأن ه ــلين ب ــالة للمناض ــوظ كرس ــيخ محف الش

هــو النهــج الأصلي الــذي بــدأت بــه الحركــة مــن 

ــذي حــاول الشــيخ  ــة الأولى، وال ــا الإسلامي منابعه

ــا  محفــوظ الرجــوع إليــه قبيــل وفاتــه، كما شرحن

ــديد  ــف الش ــة للأس ــعفه المني ــك أعلاه، ولم تس ذل

لتحقيــق ذلــك إذ غــادر قبــل أن يشرح الخريطــة 

وصــار كل واحــد مــن أتباعــه يفسرهــا وفــق 

قناعاــته وموقــعه وطموحاــته.

أمــا النتائــج التــي تحققــت لفائــدة المصلحــة 

الوطنيــة فهــي حالــة الوعــي التــي تشــكلت لــدى 

ــي  ــريين عبر العمــل الســياسي المـشترك والت الجزائ

ّـص  ــذي خل� ــراك الشــعبي ال فجــرت الح

الجزائــريين مــن المجموعــات المافياويــة 

“العصابــة”(  الحــراك  )التــي سماهــا 

التــي تســلطت على البلــد أثنــاء العهــد 

قـي. البوتفليـ

تكــن  لم 
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النتائــج الإيجابيــة التــي حققتهــا الحركــة بعــد 

تغييرهــا خطابهــا وخطهــا الســياسي بين -2013

ــزت  ــد تمي ــط، فق ــات فق ــق بالانتخاب 2023   تتعل

ــات  ــمعتها ومعنوي ــاع س ــا وارتف ــن رمزيته بتحس

ــا اســتقرار غير مســبوق  ــق له ــا، كما تحق مناضليه

مــع  الاندماجيــة  الوحــدة  إنجــاز  في  ونجحــت 

ــوع  ــول موض ــاش ح ــتمر النق ــيير واس ــة التغ جبه

الوحــدة مــع الحــركات الإسلاميــة الأخــرى، ونمـت 

مؤسســتها  واسترجعــت  التنظيميــة،  هياكلهــا 

الطلابيــة واســتقر وضــع مؤسســتها الاجتماعيــة 

بــثلاث  أخــرى  مجتمعيــة  فضــاءات  وأسســت 

أضعــاف غطــت وظائــف أساســية للحركــة كانــت 

متروكــة أو ضعيفــة، اســتطاعت أن تنــتشر في كامل 

التراب الوطنــي وبعضهــا وصــل الى العالميــة، وعــاد 

إلى صفــوف الحركــة أعــداد كــبيرة مــن القــادة 

والمناضــلين الذيــن تركوهــا، بســبب الوحــدة أو 

إليهــا صــارت  يميلــون  اختصاصــات  للعمــل في 

ــة  ــدة، كما أن الحرك ــات الجدي ــرة في المؤسس متوف

استرجعــت مكانتهــا الدوليــة وصــار  رجالهــا قــادة 

مــن  العديــد  عالميــة مرموقــة في  منــظمات  في 

ــة  ــمين للقضي ــة الداع ــت في طليع ــالات، وبات المج

العاــمي. المــستوى  على  الفلــسطينية 

ــذا  ــل ه ــا، في الأخير، ه ــؤال مطروح ــى الس ويبق

التغــيير والتطــور الإيجــابي الــذي وقــع في الحركــة 

والــذي ثمنــه بمـا يفيــد الإجماع مؤتمـر 2023 هــو 

تغــيير عميــق نفــذ إلى المركّّبــات الجينيــة للحركــة 

ــا  ــو تلقائي ــا تنح ــات فجعلته ــا الأزم ــي صنعته الت

نحــو دوائــر الســلطة؟ أم هــو مجــرد طفرة شــديدة 

ــات  ــاذ إلى المركب ــن النف ــا عجــزت ع ــأثير ولكنه الت

وعقــول  نفــوس  أعماق  في  المحصنــة  الجينيــة 

إطــارات الحركــة، حتــى أولئــك الذيــن شــاركوا في 

ــة بين 2023-3013؟ وهــل ســيتلاشى  ــادة الحرك قي

ــذي  ــة ال ــس الحرك ــادرة رئي ــد مغ ــرة بع ــر الطف أث

ــذ  ــة عندئ ــتعود الحرك ــل س ــا؟ وه ــا وقاده أحدثه

ــه مــن  ــج في ــياسي، وتندم ــام الس ــان النظ لأحض

ــم اســتمرار حــالات الفســاد والفشــل  ــد، رغ جدي

في تحقيــق نهضــة البلــد، ورغــم الأدلــة الألــف بــأن 

التغــيير مــن الداخــل ليــس ممكنــا، خصوصــا بعــد 

ــان  ــي أب ــة الت ــكيل الحكوم ــات تش ــل مفاوض فش

ــن   ــغير شيء م ــه لم يت ــياسي بأن ــام الس ــا النظ فيه

عقليتــه الإقصائيــة ونزوعــه للهيمنــة والتحكــم 

وإضعــاف المنافــسين والشركاء؟ وخصوصــا بعــد 

النتائــج الإيجابيــة، استراتيجيــا وسياســيا، التــي 

حققهــا النهــج المعــارض المتــبصر لصالــح المصلحــة 

ــر؟ ــة للجزائ ــة الوطني ــة والمصلح ــة للحرك الحزبي

إن الأيــام والنتائــج ســتبين، ولئن كان الربيــع العربي 

قــد أدى دوره في حــدوث صحــوة المناضــلين في 

ــم أولى ضــد  ــة تطعي ــاه أعلاه، كحقن 2011 كما بيّّن

الاســتبداد، ولئن كان الحــراك الشــعبي عــام 2019 

ــإن مبررات  ــذكير  ف ــة ت ــم كحقن ــد التطعي ــد أك ق

حــدوث تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية 

على ذات المنــوال لا تــزال قائمـة، والخشــية أن تجد 

ــئ  مـكان الخاط ــرى في ال ــرة أخ ــها م ــة نفس الحرك

مــن التاريــخ، فلا تســلم الجــرة في كل مــرة!
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قضايا وملفات

أفول الهيمنة الأميركية.. 
صعود الصين والمأزق في الشرق العربي والإسلامي

د.سامي العريان

أصبحــت المنافســة بين الولايــات المتحــدة والــصين الســمة الأبــرز في الجغرافيــا السياســية للقــرن 21. فبيــنما 

تتــآكل الهيمنــة الأميركيــة العالميــة بعــد 3 عقــود مــن التفــرد والأحاديــة الأميركيــة للهيمنــة العالميــة، يــشير 

صعــود الــصين المتواصــل كقــوة اقتصاديــة وعســكرية ودبلوماســية ناعمة؛ إلى تحــول زلــزالي في النظــام العالمي.

في الوقــت ذاتــه، تواصــل الولايــات المتحــدة التــورط في صراعــات إقليميــة، خاصــة في منطقــة الشرق الأوســط، 

حيــث لم تعــد تحقــق مكاســب استراتيجيــة لإمبراطوريتهــا، بــل تعمــق الانطبــاع العالمـي بتراجعها.وهــذا يتجلى 

بوضــوح في الدعــم الأميركي المطلــق للكيــان الصهيــوني، لا ســيما طوفان الأقصى في 7 أكتوبــر/

تشريــن الأول 2023، والــذي قــد يشــكل نقطــة تحــول في نظــرة الــرأي العــام العالمـي 

قضايا وملفات
إسللفي الشرق العربي وا ن والمأزقيعود الصصميركية.. ألالهيمنة اأفول 
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لشرعيــة لهيمنــة الأميركيــة والمشروع الصهيوني.

الصبر الاستراتيجي وصعود الصين
الــصين  اتبعــت  البــاردة،  نهاية الحــرب  منــذ 

ــصبر  ــرف باســم »ال ــد تُعُ ــة الأم ــة طويل استراتيجي

الاستراتيجــي«، وهــي مقاربــة متعــددة الأبعــاد 

تركــز على النمــو الاقتصــادي، وتحديــث القــدرات 

العســكرية، والانخــراط العالمـي المتعــدد الأطــراف. 

ــالم  ــرز مع ــق« أب ــزام والطري ــد مشروع »الح ويُُع

ــبكة  ــج ش ــدف إلى نس ــة، إذ يه ــذه الاستراتيجي ه

ــتثمارات عبر  ــارة والاس ــة والتج ــى التحتي ــن البن م

أوراســيا وأفريقيــا وأميركا اللاتينيــة.

وبهــذا المشروع تمكنــت الــصين مــن تــأمين المـوارد 

الحيويــة والتــأثير على طــرق التجــارة العالميــة، كما 

ســمح لهــا بتصديــر نموذجهــا التنمــوي، متجــاوزةًً 

المؤسســات الدوليــة التقليديــة التــي تهيمــن عليها 

القــوى الغربيــة.

ــود  ــي في العق ــادي الصين ــو الاقتص ــد كان النم لق

 ،1992 عــام  ففــي  مــذهلاًً.  الماضيــة  الثلاثــة 

مــن   6% الصينــي  الـمحلي  الناتــج  يتجــاوز  لم 

نــظيره الأميركي )367 مليــار دولار مقابــل 6.52 

تريليونــات(. أمــا اليــوم، فقــد تجــاوزت هــذه 

 30 مقابــل  دولار  تريليــون   20(  65% النســبة 

تريليونــا(. وقــد مــوّّل هــذا النمــو الهائــل برنامجــاًً 

ــكرية. ــدرات العس ــث الق ــأثيرا في تحدي ــل ت لا يق

فــعلى الرغــم مــن أن الــصين لم تتجــاوز الولايــات 

المتحــدة بعــدُُ كأقــوى قــوة عســكرية عالميــاًً، فإنهــا 

بــدأت تفــرض نفوذهــا الإقليمــي المتزايــد، لا ســيما 

ــن خلال  ــي. وم ــوبي والشرق ــصين الجن ــريْْ ال في بح

تركيــز عقيدتهــا العســكرية على تراكــم قــدرات 

ــوى  ــة للق ــن المنطق ــان م ــول أو الحرم ــع الوص من

An� ”الخارجـيـة الأجنبـيـة، أو ـمـا تـسـمى سياـسـة“ 

تســعى   ،)ti-Access/Area Denial” (A2/AD

الــصين إلى منــع أو الحــد مــن التدخــل الأميركي 

ــة  قــرب حدودهــا، كخطــوة أساســية نحــو الهيمن

ــيا. ــة في شرق آس الإقليمي

وفي الوقــت ذاتــه، أســهمت الــصين بفاعليــة في 

إنشــاء مؤسســات دوليــة بديلــة تتحــدى الهيمنــة 

البريكس، ومنظمــة  مجموعــة  مثــل  الغربيــة، 

الجديــدة  الماليــة  والأنظمــة  شــنغهاي للتعاون، 

كــمصرف التنميــة الجديــد، مما يــدل على ســعيها 

نحــو بنــاء نظــام عالمـي متعــدد الأقطــاب يشــكك 

في ســيطرة النظــام اللــيبرالي الــذي تقــوده الولايــات 

ــدة. المتح

الاستراتيجية الكبرى لواشنطن.. 
الهيمنة العالمية والسيطرة الإقليمية

ــات  بعــد انهيار الاتحــاد الســوفياتي، ظهــرت الولاي

المتحــدة كقــوة عظمــى وحيــدة في العــالم، وهــي 

ــذ  ــتمرارها. ومن ــا واس ــرّدّ أرادت بقاءه ــة تف لحظ

عــام 1991، تمحــورت الاستراتيجيــة الأميركيــة حــول 

منــع صعــود أي قــوى منافســة، خصوصــاًً في أهــم 

المناطــق الجيوسياســية في شرق آســيا، وأوروبــا، 

ــج العــربي/الشرق الأوســط. ومنطقــة الخلي

ولقــد كان جوهــر هــذا المنطــق أنــه إذا لم تســتطع 

أي قــوة إقليميــة أو كبرى أن تهيمــن في منطقتهــا، 

فلــن تتمكــن مــن تحــدي التفــوق أو الهيمنــة 
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ــد العالمـي. ــة على الصعي الأميركي

ولتطبيــق هــذه الاستراتيجيــة، اعتمــدت الولايــات 

المتحــدة في منطقتــي أوروبــا وشرق آســيا سياســتين 

لإضعــاف خصومهــا المحتمــلين، غير أنــهما فشــلتا في 

لنهاية. ا

الأولى في أوروبا، وتتمثــل في توســعة حلــف الناتــو 

شرقــاًً مــن 16 عضــواًً في العــام 1991 إلى 32 عضــواًً 

اليــوم، في محاولــة لاحتــواء أو اســتمالة روســيا 

ــذه  ــملت ه ــد ش ــياسي. وق ــا الس ــيير نظامه أو تغ

السياســة إدخــال دول أوروبيــة كانــت تحــت 

النفــوذ الســوفياتي قبــل انهيــاره، مــن خلال دعــم 

للغــرب في هــذه  المؤيــدة  الحــركات  وتحريــك 

ــة. ــورات الملون ــات، كالث المجتمع

إلا أن هــذه السياســة أثــارت ردة فعــل عنيفــة من 

الجانــب الــروسي، حيــث اعــتبرت موســكو توســع 

الناتــو تهديــداًً وجوديــاًً لهــا، مــا دفعهــا إلى إعــادة 

ُوج ذلــك بالحــرب على  فــرض نفســها. ولقــد تـ�

أوكرانيــا عــام 2022، وهــو صراع يميــل الآن لصالــح 

موســكو رغــم الدعــم الغــربي الهائــل لكييــف 

ــيا. ــا وسياس ــكريا واقتصادي عس

الولايــات  انتهجــت  آســيا، فقد  شرق  في  أمــا 

المتحــدة سياســة الانخــراط والتواصــل مــع الــصين، 

الصينــي  الاقتصــادي  الازدهــار  أن  افتراض  على 

ــن  ــة« )م ــر إلى »لَبَرل ــة الأم ســيؤدي حــتماًً في نهاي

الليبراليــة( النظــام الســياسي الصينــي، أي تحريــره 

وربطــه بالنظــام العالمـي الــرأسمالي الــذي تقــوده 

أميركا. ولذلــك تــم إدخــال الــصين إلى منظمــة 

مركــزاًً  لتصبــح   ،2001 العالمية عــام  التجــارة 

والعالـمي. الأميركي  للاســتثمار 

ــة،  ــة ليبرالي ــول إلى ديمقراطي ــصين لم تتح ــن ال لك

بــل احتفظــت بنظامهــا الســلطوي المركــزي بيــنما 

ــذا  ــة، وه ــة هائل ــة وتقني ــوة اقتصادي ــت ق راكم

بــدوره ســمح بزيــادة إنفاقهــا العســكري وتأكيــد 

قوتهــا الإقليميــة، وهــو مــا كانــت واشــنطن تأمــل 

ــاداه. أن تتف

الشرق الأوسط.. السيطرة على الموارد 
والتوسع الإمبراطوري

ــة  ــة الأميركي ــة للهيمن ــة الثالث ــة الاستراتيجي المنطق

كانــت تكمــن في منطقــة الخليــج العــربي والشرق 

ــيطرة على  ــت الس ــالما كان ــع. فلط ــط الأوس الأوس

هــذه المنطقــة الغنيــة بالنفــط محــوراًً أساســياًً في 

التخطيــط الاستراتيجــي الأميركي وضمــن مصالحهــا 

الحيويــة العليــا، ليــس فقــط لأســباب تتعلــق 

ــق  ــن خلال خل ــة م ــادر الطاق ــيطرة على مص بالس

ــضمان  ــاًً ل ــل أيض ــوذ، ب ــق النف ــات ومناط التحالف

ــدولار الأميركي. ــة ال ــتمرار هيمن اس

فمنــذ فــك ارتبــاط الــدولار بالذهــب عــام 1971، 

أصبحــت مكانتــه كعملــة احتياطيــة عالميــة تعتمد 

كانــت  وقــد  الــبترودولار.  تدويــر  إعــادة  على 

ضمانــات بيــع النفــط بالــدولار مــع الــدول الكبرى 

المصــدرة للنفــط، والحفــاظ على ولاء الأنظمــة 

المظلــة الأميركيــة،  الإقليميــة وحمايتهــا تحــت 

ــة. ــذه الهيمن ــق ه ــة في تحقي ــوراًً جوهري أم

 11 هــجمات  بعــد 
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ســبتمبر/أيلول 2001، اتجهــت السياســة الخارجيــة 

الأميركيــة في المنطقــة نحــو طموحــات كــبيرة مــن 

ــد  ــات. فق ــة المجتمع ــادة هندس ــة إع خلال سياس

غــزت الولايــات المتحــدة أفغانســتان والعــراق 

و«تغــيير  »الديمقراطيــة«،  شــعارات  تحــت 

الأنظمــة«، و«تحقيــق الأمــن العالمـي والاســتقرار 

الإقليمــي”.

ــام  ــة ع ــسلي كلارك في مقابل ــجنرال وي ــف ال وكش

2003، أن البنتاغــون بعــد هــجمات 11 ســبتمبر/

أيلــول وضــع خطــة لإســقاط 7 أنظمــة خلال 5 

ســنوات، وهــي: العــراق، وســوريا، ولبنــان، وليبيــا، 

هــذه  لكــن  وإيــران.  والســودان،  والصومــال، 

المخططــات الطموحــة انهــارت في صحــارى وجبــال 

الشرق العــربي والإسلامــي.

لقــد هُُزمــت أميركا في العــراق وأفغانســتان، رغــم 

إنفاقهــا العســكري الهائــل وســقوط آلاف الجنــود، 

كما تحطــم حلــم »إعــادة تشــكيل« المنطقــة على 

ــوضى  ــار الف ــل انتش ــوذج الأميركي في ظ ــرار النم غ

والعنــف والفشــل.

جسّّــد خطــاب بنيــامين نتنياهــو في الأمــم المتحــدة 

في ســبتمبر/أيلول 2023 قبــل أســبوعين مــن طوفــان 

الأقصى؛ طموحات الكيان التوســعية )أسوشــيتد برس(

الكيان الإسرائيلي.. من حليف استراتيجي 
إلى عبء استراتيجي

ــاسما في  ــورا ح ــوني مح ــان الصهي ــم الكي ــد دع يُُع

السياســة الأميركيــة تجــاه منطقــة الشرق الأوســط، 

فمنــذ انتصــار الكيــان على 3 دول عربيــة عــام 
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1967 واحتلالــه أراضي شاســعة تشــمل كل أراضي 

فلســطين التاريخيــة، اعتبرتــه واشــنطن ونخبهــا 

ُـهماًً يخــدم أهــداف  الحاكمــة حليفــاًً استراتيجيــاًً �م

ــة. ــة الأميركي الإمبراطوري

ولكــن القضيــة الإسرائيليــة ومســتقبل الكيــان 

ليســا مجــرد شــأن خارجــي، بــل باتــا يُُعــتبران 

ــل  ــوذ الهائ ــبب النف ــة بس ــة أميركي ــة داخلي قضي

للــوبي الصهيــوني. ومــع صعــود المحافــظين الجــدد 

ــال  ــن أمث ــرن، م ــذا الق ــد الأول له ــل العق في أوائ

وســكوتر  فيــث،  ودوغلاس  وولفويتــز،  بــول 

ليبــي، وإليــوت أبرامــز، وريتشــارد بيرل، تزايــد 

الأميركيــة  الاستراتيجيــة  الأهــداف  بين  التلاقــي 

والمصالح الصهيونيــة في الســيطرة والهيمنــة على 

المنطقــة.

ــيلي  ــوزراء الإسرائ ــس ال ــاب رئي ــد خط ــد جسّّ ولق

ــبتمبر/ ــدة في س ــم المتح ــو في الأم ــامين نتنياه بني

أيلــول 2023 قبــل أســبوعين مــن طوفــان الأقصى؛ 

حيــث  الكيــان،  طموحــات 

روّّج للممــر الهنــدي-

In� الاقتــصادي“  الأوــسطي-الأوروبي  ”الشرق 

dia-Middle East-Europe Economic Cor-

ــاره مشروعــاًً يصنــع مــن  ridor” (IMEC(، باعتب

»إسرائيــل« مركــزاًً إقليميــاًً للتجــارة والبنيــة التحتية 

العالميــة، متجــاهلاًً تمامــاًً القضيــة الفلســطينية 

ــعبها. ــاة ش ومعان

وقــد عكــس هــذا الخطــاب ســعي الكيــان للهيمنة 

مــع  التطبيــع  ترســيخ  ومحاولتــه  الإقليميــة، 

ــعودية،  ــة الس ــة، خاص ــة والإسلامي ــدول العربي ال

وإندونيســيا، وباكســتان. ولعــل هــذا التجاهل كان 

مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى عمليــة 7 أكتوبر 

التــي قامــت بهــا حماس، وهــي عمليــة قلبــت 

المعادلــة وكشــفت هشاشــة الكيــان الصهيــوني 

ونتجــت عنهــا سلســلة مــن الخســائر الاستراتيجيــة 

ــوني. ــمشروع الصهي لل

ــول  ــة تح ــان الأقصى« نقط ــة »طوف ــكلت عملي ش

)الإعلام  الإقليمــي  القــوى  ميــزان  في  تاريخيــة 

للقســام( العســكري 
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الانهيار الاستراتيجي للكيان الصهيوني 
بعد »طوفان الأقصى”

ــول  ــة تح ــان الأقصى« نقط ــة »طوف ــكلت عملي ش

فرغــم  الإقليمــي،  القــوى  ميــزان  في  تاريخيــة 

ــوش  ــوى الجي ــد أق ــوني أح ــان الصهي ــتلاك الكي ام

وأكثر أجهــزة الاســتخبارات تقدمــاًً، فقــد فشــل 

فــشلاًً ذريعــاًً في التنبــؤ بالعمليــة أو التصــدي لهــا، 

ــارات في منظومــة  ــة عــن انهي كما كشــفت العملي

الــردع والعقيــدة العســكرية والتماســك الــداخلي.

رداًً على ذلــك، شــن الكيــان حملــة إبــادة جماعيــة 

وحشــية من بين الأشــد تــدميراًً في التاريخ الحديث، 

المدنية لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  ـّر  د�م حيــث 

غزة بالكامــل، وقتــل عشرات الآلاف مــن ســكانه، 

ثلثاهــم مــن النســاء والأطفــال، كما جــرح عشرات 

ــاقين. الآلاف، وشرّدّ الب

ومــع ذلــك، ورغــم مــرور أكثر مــن 21 شــهراًً 

ــإن  ــار والمجــازر، ف ــن القصــف والحصــار والدم م

المقاومــة الفلســطينية مــا زالــت صامــدة وتخــوض 

حــرب اســتنزاف مريــرة، كما تشــارك في مفاوضــات 

ــع  ــن موق ــوني م ــدي الصهي ــع المعت ــاشرة م غير مب

الصمــود والثبــات. فحتــى الآن لم يتحقــق الهــدف 

العســكري الأســاسي للكيــان والمتمثــل في »الــنصر 

ــا  ــك بنيته ــق« أو القضــاء على حماس وتفكي المطل

ــة. التنظيمي

يــرى معظــم الــخبراء بعــد طوفــان الأقصى أن 

الكيــان الصهيــوني أصبــح يعــاني مــن أزمــة 

ــردع  ــة ال ــلت نظري ــد فش ــة، فق استراتيجي

التــي بنيــت على فــرض العقــاب الســاحق 

للأعــداء والــذي ينتــج عنــه الاســتسلام والإذعــان، 

إقليميــة  كقــوة  »إسرائيــل«  صــورة  وتآكلــت 

واهتــزت مصداقيــة مؤسســاتها الأمنيــة، كما انهــار 

التماســك الاجتماعــي داخــل دولــة الكيــان تحــت 

وطــأة الحــرب والأزمــة الاقتصاديــة، بالإضافــة إلى 

تقويــض المعنويــات العســكرية، وهجــرة آلاف 

ــتقبل. ــن المس ــية م ــيين خش الإسرائيل

ــة  ــارت سردي ــد انه ــدولي، فق ــد ال ــا على الصعي أم

الضحيــة اليهوديــة، حيــث وثقــت وســائل التواصل 

الاجتماعــي المجــازر والمجاعــة والدمــار في غزة، مما 

أدى إلى تغــيير مشــهود في الــرأي العــام العالمـي.

ــدرت مؤسســات دوليــة -مثــل محكمــة  كما أص

الإبــادة،  بوقــوع  تحذيــرات  الدوليــة-  العــدل 

الدولية أوامــر  المحكمة الجنائيــة  وأصــدرت 

ــس  ــل رئي ــار مث ــة كب ــادة صهاين ــق ق ــف بح توقي

الــوزراء ووزيــر الدفــاع باعتبــارهما مجرمــي حرب. 

هــذا بجانــب الدعــوات الواســعة إلى المقاطعــة 

والاقتصــاد،  الســياحة  وتراجــع  والعقوبــات، 

ــدء موجــة هجــرة عكســية  وب

ــرافي  ــوازن الديمغ ــدد الت ته

المســتقبلي للكيــان.
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أهداف متباينة.. أميركا مقابل الكيان

ورغــم اتفــاق واشــنطن وتــل أبيــب على أهــداف 

المقاومــة  وإنهــاء  ســحق  مثــل  استراتيجيــة، 

الفلســطينية، وإضعــاف أو احتــواء إيــران ومحــور 

ــإن  المقاومــة، والحفــاظ على التفــوق الإقليمــي، ف

أهدافــهما المرحليــة وتكتيكاتــهما مختلفــة.

فالكيــان يســعى للهيمنــة على المنطقــة وفــق 

في  ذلــك  ويتــجلى  الــكبرى«،  »إسرائيــل  رؤيــة 

ــادة  ــة )بقي ــة الغربي ــتيطان في الضف ــيع الاس توس

الوزيــر المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش(، وخطــط 

القــدسي  الحــرم  في  الهيــكل  لبنــاء  اســتفزازية 

الشريــف )بقيــادة المتطــرف الآخر إيــتمار بــن 

غفير الــذي يريــد فــرض التقســيم المـكاني والزمــاني 

في حــرم الأقصى المبــارك(.

ــد  ــزة وتصاع ــدمير غ ــإن ت ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

الإرهــاب الاســتيطاني في الضفــة يهدفــان إلى فــرض 

تهــجير جماعــي للفلســطينيين لحــل »المشــكلة 

الديموغرافيــة«، وتَجَنــبِِ نظــام فصــل عــنصري 

ــان. ــه الكي ــم ب ــم يوص دائ

أمــا الولايــات المتحــدة، فــإن سياســتها تهــدف إلى 

تحقيــق »اســتقرار إقليمــي يبقــى تحت الســيطرة« 

مــن خلال إضعــاف وحصــار وردع إيــران وحلفائهــا 

في محــور المقاومــة، والتحكــم في أســواق الطاقــة، 

ــة،  ــروسي في المنطق ــي وال ــوذ الصين ــواء النف واحت

والحفــاظ على بنيــة أمنيــة مواليــة لهــا مــن خلال 

Twin Pil� )تبـنـي استراتيجـيـة »الأعـمـدة الـتـوأم”) 

الحفــاظ على المصالــح  lar(، أي تبنــي سياســة 

ــة في  ــة الأميركي ــة والاستراتيجي ــة والاقتصادي الأمني

المنطقــة مــن خلال حليــفين إقليمــيين قــويين هما 

ــان الصهيــوني والســعودية. الكي

ولذلــك أصبحــت أولويــة واشــنطن الآن بعد فشــل 

الحــل العســكري الإسرائــيلي في تحقيــق الــنصر 

المطلــق واســتسلام المقاومــة وتحريــر الأسرى بدون 

أثـمان، تتمثــل في إنهــاء حــرب الإبــادة في غــزة 

ــاوض والضغــط الســياسي،  ــة التف مــن خلال عملي

مــع الإبقــاء على النظــام الإقليمــي المهيمــن عليــه 

ًـا كما هــو بلا تغــيير جوهــري. أميركي�

نحو نظام عالمي جديد.. مسار النهضة 
للعالم العربي والإسلامي

إن فشــل الاستراتيجيــات الأميركيــة عالميــاًً وإقليميا، 

ــره  ــذي تدي ــدولي ال ــة النظــام ال وفقــدان مصداقي

الولايــات المتحــدة منــذ نهاية الحــرب العالميــة 

الثانيــة، ومــع انتشــار شــوفينية واشــنطن وتفردها، 

مــع هيمنــة ترامــب ذي السياســات العنصريــة 

والمؤسســات  الســياسي  القــرار  على  والمتفــردة 

السياســية في بلاده، ومــع صعــود الــصين وتقدمهــا 

الاقتصــادي الهائــل ونفوذهــا الســياسي الكــبير، 

وإنهــاك  الصهيــوني  الكيــان  قــوة  تــآكل  ومــع 

ــذه  ــإن كل ه ــتمرة، ف ــه المس ــه في حروب منظومت

الظواهــر الكونيــة تفتــح البــاب أمــام إعــادة 

توجيــهٍٍ تاريخيــة وبنــاء منظومــة جديــدة للنظــام 

ــدولي. ال

فالعــالم يمـر الآن بلحظــة مصيريــة قــد تســفر عــن 

تغــييرات جوهريــة في بنيــة النظــام الــدولي، وذلــك 

يعطــي للعــالم العــربي والإسلامــي فرصــة تاريخيــة 

ــة  ــيطرة الأجنبي ــن الس ــرر م ــة التح ــرض أولوي تف

والهيمنــة الصهيونيــة.

الــدولي  النظــام  أثبــت  لقــد 

القائــم -بقيــادة الولايــات 

قضايا وملفات
إسللفي الشرق العربي وا ن والمأزقيعود الصصميركية.. ألالهيمنة اأفول 
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الغربيــة- عجــزه ورفضــه  والمنظومــة  المتحــدة 

لمحاســبة الكيــان الصهيــوني على جرائمـه الجســيمة، 

رغــم الأدلــة الواضحــة على شــنه حــرب إبــادة 

ــاصرة،  ــزة المح ــزل في غ ــعب أع ــد ش ــة ض جماعي

وارتكابــه جرائــم حــرب وتطــهير عرقــي ومجــازر.

ــة  ــي سياس ــة على تبن ــذه المنظوم ــد أصرّتّ ه وق

أن القــوة هــي التــي تحــدد الشرعيــة وفــرض 

الأمــر الواقــع. وبالتــالي، فــإن المصلحــة الجوهريــة 

ــض  ــن في رف ــة تكم ــة والإسلامي ــعوب العربي للش

ــدد  مـي متع ــام عال ــو نظ ــام نح ــيير هــذا النظ وتغ

والاســتقلال  العدالــة  قيــم  يعكــس  الأقطــاب 

والســيادة والكرامــة.

ولذلــك لا بــد مــن إدراك أن المعركــة المركزيــة 

ــد  ــب أن تتح ــوم، والتــي يج ــعوب الي لــكل الش

ــة  ــة الأجنبي عليهــا، هــي في إنهــاء النفــوذ والهيمن

والصهيونيــة. فلا يمكــن لمشروع نهضــة حضارية، أو 

نظــام ديمقراطــي، أو ازدهــار اقتصــادي، أو تقــدم 

ــق في ظــل  ــي، أن يتحق ــع إسلام ــي، أو مجتم علم

الســيطرة الأجنبيــة والهيمنــة الصهيونيــة التــي 

العســكري  الأميركي  الدعــم  خلال  مــن  تتحقــق 

والســياسي والمالي المســتمر وغير المحــدود، لســبب 

جوهــري وهــو أن كل هــذه المنجــزات التي تســعى 

ــداًً  ــان تهدي ــا الكي ــة يعتبره ــعوب الحي ــا الش إليه

ــك  ــه، لذل ــه وإحباط ــب محاربت ــه يج ــاًً ل وجودي

كان المقصــود مــن هــذا النفــوذ الأجنبــي والهيمنــة 

الصهيونيــة إحبــاط أي مســعى للشــعوب نحــو 

ــة. ــدة أو النهض ــتقلال أو الوح ــق الاس تحقي

ــدارا  ــوم ج ــت الي ــة أصبح ــة الأجنبي ــذه الهيمن ه

حديديــا يــعترض مســتقبل أي شــعب يســعى نحــو 

الاســتقلال والتحــرر والتقــدم.

ومــن هنــا، لا بــد مــن تفكيــك هــذه البنــى 

ــة  ــق نهض ــى تنطل ــتغلالية حت ــتعمارية والاس الاس

حقيقيــة في العــالم العــربي والإسلامــي، فالاســتقلال 

لا  الإقليمــي  المصير والتعــاون  والســيادة وتقرير 

يمكــن أن تتحقــق مــع وجــود التفــكك والضعــف 

ــة- ــة العربي ــل المنظوم ــتلال داخ ــة والاح والتبعي

الإسلامية.

باختصــار، إن هــذه المعركــة يجــب أن تتصــدر 

كل الأولويــات، لا كمجــرد شــعار، بــل كمحــددٍٍ 

وجوديــة. وضرورة  استراتيجــي 

نهاية لحظة التفرد الأميركي

ــة دفعــة واحــدة،  ــة الأميركي قــد لا تســقط الهيمن

لكــن تراجعهــا بــات واضحــاًً. إن انحيازهــا الأعمــى 

ــعل  ــد يش ــة ق ــة والمتطرف ــة الإجرامي إلى الصهيوني

موجــة جديــدة مــن الانتفاضــات في المنطقــة، 

تكــون ربيعــاًً عربيــاًً جديــداًً لا يســتهدف الأنظمــة 

المســتبدة فقــط، بــل يكــون حــراكاًً جماهيريــاًً 

الصهيــوني  النفــوذ  تفكيــك  يســتهدف  هــادرا� 

والهيمنــة الأميركيــة في المنطقــة.

في هــذه اللحظــة المفصليــة، يجــب على الشــعوب 

العربيــة والإسلاميــة أن ترســم مســاراًً جديــداًً 

ــا وتحقــق اســتقلالها وتســتعيد  ــه إرادته تؤكــد في

وترســم  دورهــا  تعريــف  وتعيــد  ســيادتها، 

مســتقبلها في نظــام عالمـي جديــد، عــادل ومتعــدد 

ــكيل. ــور التش ــا زال في ط ــه م ــاب، ولكن الأقط

المصدر: الجزيرة
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PB 

مقالات رأى

الطاعون.. تشخيص الداء 

فى ذكرى انقلاب يوليو
د. حمزة زوبع

الطاعــون وبــاء ابتليــت بــه البشريــة مــرات عــدة 

على مــدار تاريخهــا الطويــل، وكانــت أول مــرة 

ــي  ــا بين عام ــون م ــون في عصر اخنات ــر الطاع ظه

ــر  ــع عشر ظه ــرن الراب 1353 1335- ق.م، وفي الق

ــفترة مــن 1347 1352- م،  ــا في ال الطاعــن في أورب

وظهــرت الموجــة الثالثــة مــن الطاعــون في القــرن 

العشريــن واســتمرت حتــى عــام 1959 وأتــت على 

ــد  ــن والحم ــمة، لك ــون نس ــي عشر ملي أرواح اثن

ــن  ــة وك ــغير رجع ــائي ب ــون الوب ــه ذهــب الطاع لل

ــزال  ــر لا ي ــا آخ ــي أن طاعون ــيئة ه ــار الس الأخب

ــا  ــث وخصوص ــالم الثال ــدان الع ــض بل ــب بع يصي

مصر التــي ابتليــت بوبــاء طاعــون العســكر في 

ــون  ــذا الطاع ــزال ه ــرن الماضي ولا ي ــف الق منتص

ــة. ــا في مصر الحبيب متوطن

ــذه  ــراه ه ــل ذك ــذي تح ــقلاب 1952 -ال ــذ ان من

ــجنرالات  ــجنرالات ) وال ــة ال ــام- ومصر في قبض الأي

الرتبــة  وليــس  العســاكر  عــن  كنايــة  هنــا 

العســكرية لأن بعــض جنرالات 1952 لم يتجــاوز 

رتبــة النقيب«يوزبــاشي« والرائــد »صــاغ« وقتئــذ(، 

فماذا فعــل جنرالات 1952 وجنرالات 2013 بمصر؟

مقالات رأ
يلرى انقلاب يوكالداء فى ذ .. تشخيصنالطاعو
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إليكــم بعــض أســئلة الواقــع والمأمول التي تســاعدنا 
في تشــخيص واقــع الحالــة المصريــة ورصــد مظاهــر 
-ـمـا أـسـميه- طاـعـون العـسـكر على الحـيـاة في مصر:

• هــل أصبحــت مــر دولــة متقدمــة بعــد ثلاثــة 	
أربــاع القــرن منــذ 1952 أو حتــى إثنــي عــر 

عامــا مــن انقــاب 2013؟
• الداخليــة 	 مــر  ديــون  تراجعــت  هــل 

؟  رجيــة لخا وا
• هل ارتفعت قيمة الجنيه المصري؟ 	
• هــل حافظــت مــر عــى ترابهــا وموانئهــا 	

الإقليميــة؟  ومياههــا  وشــواطئها 
• ــة 	 ــري مقارن ــن الم ــل المواط ــع دخ ــل ارتف ه

ــا؟  ــوار مث ــدول الج ب
• هــل تراجعت أســعار الســلع وتحســن مســتوى 	

الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومة؟ 
• هــل زاد عــدد  المعتقلــن والمختفــن قسريــا أم 	

قــل؟ 
• هــل زاد عــدد الســجون في مــر أم قــل وتنامى 	

وتكاثر؟ 
• ــد 	 ــى ي ــهداء ع ــى والش ــدد القت ــل ع ــل ق ه

وفي  الجامعــات  وفي  الســجون  في  الــجنرالات 

زاد؟ أم  الــطرق  وعلى  الاعتصاــمات 
• هــل تراجــع منســوب الفســاد والرشــوة في 	

الحكوـمـية؟ والهيــئات  اــلوزارات  دهالــيز 
• المخــدرات 	 تعاطــي  نســب  تراجعــت  هــل 

عنــها؟ الناتــجة  والجراــئم 
• وأميــة 	 الكتابيــة  الأميــة  تراجعــت  هــل 

؟ تــر لكمبيو ا
• هــل تحولــت مــر مــن الديكتاتوريــة وحكــم 	

الـفـرد إلى حـكـم الـشـعب؟
• ــة 	 ــر وحري ــة التعب ــعب بحري ــع الش ــل تمت ه

مـه؟ مـن يحكـ لـه وـ مـن يمثـ يـار ـ اختـ
• ــالم 	 ــون الع ــر في عي ــورة م ــنت ص ــل تحس ه

ـجي أو على الأــقل الــعالم الــعربي؟ الخارـ
• هــل حافظــت مــر عــى مكانتهــا التاريخيــة 	

بين الــشعوب والأــمم؟
• هل أصبح لمصر مكان في قارة إفريقيا؟ 	
• ــراع 	 ــا في ال ــى دوره ــر ع ــت م ــل حافظ ه

العــربي الصهيــوني، أم  أنهــا قــد تحولــت إلى 
الفلــسطينيين؟  وــسيط ضاــغط على 

الإجابات كلها : لا.
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	1 وملامــح . علامــات  لــه  العســكر  طاعــون   
وأعــراض ظاهريــة وأخــرى تــرى بعــد الفحــص 
ــزة المتخصصــة، وأهــم هــذه الأعــراض  بالأجه

-: يلي  مــا 
	2 المحافظــن . بــن  العســاكر  نســبة  ارتفــاع 

والوزراء)حــوالي%60 مــن عــدد المحافــظين 
للعســكر( الـموالين  مــن  والبقيــة 

	3 زيادة نســبة العســاكر في المؤسســات والهيئات .
الــبلاد  للدولــة في طــول  التابعــة  والشركات 

وعرضهــا) نســبة لا تقــل عــن 70%(.
	4 ــرة . ــع المؤث ــكري في المواق ــح« عس ــور »طف ظه

مثــل الأوبــرا المصريــة التــي تــولى شــئونها يوما 
ــداد  ــة الشراء والام ــرج، وهيئ ــمير ف ــواء س الل
والتمويــن الطبــي الموحــد التــي زرع فيهــا 
ــة  ــدان، والهيئ ــن زي ــاء الدي ــب به ــواء طبي الل
العامــة للاســتعلامات والتــي زرع فيهــا اللــواء 
هشــام عبــد الخالــق وتفويضه بــإدارة شــؤونها 
الماليــة والإداريــة مــع الصحفــي ضيــاء رشــوان، 
ــا وتصرف  ــا خارجي ــة 69 مكتب ــم فللهيئ وللعل
رواتبهــم بالــدولار الأمــريكي. حتــى أن داء 
العســكر قــد انــتشر في جســد وزارة الأوقــاف 

يـر. لـواءات وكلاء للوزـ هـا أربـعـة ـ بـح فيـ وأصـ
	5 وجــود شــلل رعــاش تجــاه أثيوبيا التــي حرمت .

مصر ـمـن حقـهـا التاريـخـي في ـميـاه النيل
	6 زيــادة نســبة التطبيــل الإرادي والــاإرادي .

مـرور الوقت. ـ
	7 تراجــع نســبة المكــون المــدني في الجهــاز .

المكونــات  نســبة  لصالــح  الحكومــي 
يري  لم ا

	8 وصعوبــة . والرهقــان  الضعــف  حالــة 
التنفــس التــي يعــاني منهــا الوطــن 

والمواــطن.
	9 الهيجــان . حالــة 

ت  لتقلصــا ا و
ت  لتشــنجا ا و
ــة التــي  العصبي

تصيــب العســاكر بســبب النقــد حتــى لــو كان 
. ء بنــا

الكأبــة والحــزن الــذي يصيــب وجــه أي جــرال 10	.
عندمــا يتحــدث مــع الشــعب أو إلي الشــعب.

ــاع 11	. ــبب ارتف ــة بس ــرودة والرعش ــعورة بال الش
سـات العـسـكر فـض الـشـعبي لممارـ لـة الرـ حاـ

ــي 12	. ــزات الت ــع اله ــدم الاســتجابة م ــادة وع الب
الطــرق  مثــل حــوادث  الوطــن  تحــدث في 
ــق ــة والحرائ ــارات الأرضي ــارات والانهي والقط

التخريــف والهــاوس التــي تصيــب الجــرالات 13	.
عـنـد ذـكـر ـمـا يـسـمى بالإنـجـازات

إعــام 14	. يصيــب  التــي  الــا-إرادي  الــراخ 
العســكر عنــد ذكــر الشرعيــة والرئيــس مــرسي 

والإخــوان المســلمين والإسلاميــة عمومــا.
ــورة 15	. ــث عــن ث ــد الحدي ــري عن الوســواس القه

ــر 2011 يناي
التطبيــع الإرادي مــع حصــار أهلنا في فلســطين 16	.

غـزة تحديدا وـ
الزغللــة 17	. وحالــة  والبصــرة  البــر  ضعــف 

والحــول التــي يعــاني منهــا كبــار العســاكر 
الوــقت معــظم 

عــدم الاســتجابة لكافــة الأدوية والمســكنات إذ 18	.
يبــدو أن الحــل ليــس بالأدويــة المعتــادة مــع 

سـف.  الـأ

ــروب  ــتشر ميك ــد ان ــم فق وللعل

الميري في الأوســاط الدينيــة 

في  انــتشر  كما  والشرعيــة، 

بعــد  المحافظــات  بعــض 

الأوقــاف  أئمــة  تعريــض 

تدريبيــة  لموجــات  والأزهــر 

ســامة في كليــة  الضبــاط الاحتيــاط 

لعــسكرية. ا

  امهلل كفطل رصمب وهلهأا. 

مقالات رأ
يلرى انقلاب يوكالداء فى ذ .. تشخيصنالطاعو
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أحمد عبد العزيز

رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج

ــدام،  ــاب المصري المق ــب الش ــه #أنس_حبي إن

ــدا.. ــم في هولن المقي

أكتــب هــذا المقــال عــن أنــس “الحالــة”، 

وليــس عــن أنــس “الشــخص”.. مــع التســليم 

ملــكات  مــن  يملــك  _بمــا  الشــخص  بــأن 

ومواهــب_ هــو الــذي يصنــع الحالــة، وقبــل 

ذلــك وبعــده، توفيــق اللــه لــه.. ]وََٱذَِِلَّينََ 
َاۚ ۚ وََإَِنَّ  هَُُمْْ سُُبُلَُنـ� َا لَنََهَْْدِِيَنـ� ــهََدُُواْْ فِيِنـ� �جَٰٰ

.69 العنكبــوت  ٱلْْمُُحْْسِِنِيِنََ[  لَمَََــعََ   َ ٱللَّهَ�

 وقد جاهد أنس وأحسن..

البداية
بعــد أن توقــف الحــراك الشــعبي في #الأردن، 
جماعــة  الأردني  النظــام  إعلان  إثــر  على 
إرهابيــة”،  “منظمــة  #الإخوان_المســلمين 
أضحــى #المغــرب البلــد العــربي الوحيــد الــذي 
ظــل شــعبه يخــرج بأعــداد غــفيرة نصرة لغزة، 
وتنديــدا بالمجاعــة المفروضــة على شــعبها الأبي 
الكريــم، مــن جانــب الاحــتلال الصهيــوني 
النــازي الخســيس، وحلفائــه المناكيــد )أمريــكا 
ترامــب، نظــام الانــقلاب في مصر، والنظــام 
الأردني( ومشــاركة بالتواطــؤ والصمــت مــن 
ــت.. ــارات والســعودية والكوي ــب أنظمــة الإم جان

مقالات رأي

أنس حبيب 
ومحاكاة الحصار.. 

ماذا لو تحرك، في كل 
بلد، أبطال كأنس؟؟!!
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ــت مظاهــرة  ــر أشــعر بالغضــب، حين رأي ولأول م

المغــرب الأخيرة الحاشــدة! حــراك مشــكور بالقطع، 

ــة  ــدواه؛ فلا حكوم ــدم ج ــت ع ــع أثب غير أن الوق

المغــرب توقفــت عــن تقديــم التســهيلات للســفن 

المحملــة بالأســلحة، المتجهــة إلى الكيــان الصهيــوني، 

الحــرب  مجرمــي  اســتقبال  عــن  امتنعــت  ولا 

الصهاينــة والاحتفــاء بهــم، ولا الهتافــات والخطــب 

ــزة  ــة دواء لأهــل غ ــة طــحين أو علب ــت حفن أدخل

أنــواع  بــكل  المصــابين  المُجََُــوََّعين  المحاصريــن 

:)X( الإصابــات.. فكتبــت على منصــة

ــوارع  ــن والش ــا.. الميادي ــم جميع ــه لك ــكر الل “ش

ليســت المـكان الصحيــح لهــذه الحشــود.. المـكان 

الصحيــح هنــاك، حــول ســفارات: أمريــكا، إسرائيل، 

مصر، الأردن، الإمــارات، والســعودية.. حصــار هــذه 

عــن  وإيقافهــا  والاعتصــام حولهــا،  الســفارات، 

ــه مــا بعــده”. العمــل، ســيكون ل

تظاهــر..  “كفايــة  أخــرى:  بتغريــدة  وأتبعتهــا 

كفايــة.. كفايــة.. حــان الآن وقــت حصــار ســفارات 

الأردن،  #مصر،  #أمريــكا،  #الكيان_الصهيــوني، 

#الامــارات، #الســعودية، وتعطيــل العمــل بهــا 

تمامــا، ومــن اســتطاع أن يزيد على الحصــار فليفعل 

مأجــورا مشــكورا، حتــى فتــح مــعبر رفــح، ومعابــر 

ــزة”.. ــع غ ــة م ــطين المحتل فلس

نــداءًً  بعــد  التغريدتــان،  وقــد جــاءت هاتــان 

يوليــو:  18 بتاريــخ  أطلقتــه 

“نــداء إلى العرب والمســلمين وكل أصحــاب الضمائر 

ــي  ــادة الت ــرب الإب ــا لح ــالم! وقف ــول الع ــة ح الحي

يشــنها الكيــان الصهيــوني بــسلاح الجــوع على أهــل 

ّزَُّل، فــإن واجــب الوقــت بالنســبة لكــم  #غــزة الع�

ــل”،  ــمى “إسرائي ــا تس ــفارات م ــاصرة س ــو مح ه

وكذلــك ســفارات أمريــكا الشريــك الرئيــس في هذه 

الإبــادة.. أقــول “حصــارا” حولهــا، وليــس “تظاهرا” 

أمامهــا.. وأنتــم أدرى بمـا يمكنكــم فعلــه”.

ــد اســتجاب واحــد  ُـدى.. فق ــدائي س� ولم يذهــب ن

فقــط مــن نصــف مليــار عــربي، ومليــاري مســلم.. 

ولكنــه رجــل بألــف رجــل.. فقــد فعــل مــا يلزمــه 

ألــف رجــل للقيــام بــه.. وشــغل منصــات التواصــل 

ــدة  ــوع، وزب ــب الموض ــأتي لل ــا ن ــي، وهن الاجتماع

المقــال..

إبداع بلا حدود

لعلــك لاحظــت _عزيــزي القــارئ_ أني لم أشر في 

تغريــداتي، ولــو تلميحــا، إلى آليــات تنفيــذ حصــار 

لـمن  بالكليــة  متروك  أمــر  فهــذا  الســفارات.. 

انتــدب نفســه للقيــام بالحصــار، كلٌٌّ حســب بيئتــه 

ــج  ــس وتوه ــة أن ــت عبقري ــا تجل ــه.. وهن وظروف

إبداعــه، فصنــع أنــس _بمفــرده_ الحالــة التــي 

كنــت أنشــدها، 

وأحــدث الأثــر 
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الــذي هــز وأشــعل منصــات التواصــل الاجتماعــي..

خــرج أنــس مــن بيتــه بصحبــة شــقيقه الــذي صــوََّر 

الحــدث.. وعــي أنــس الســياسي ســاقه إلى الســفارة 

المصريــة، وليــس إلى ســفارة أخــرى مــن الســفارات 

ــتنكاري  ــؤال اس ــيواجََه بس ــه كان س ــورة؛ لأن المذك

بديهــي: لماذا أنــت هنــا؟ لماذا لا تذهــب إلى ســفارة 

بلادك وتحاصرهــا؟!

أمــام بــاب #الســفارة_المصرية المغتصبــة مــن قِِب�َـل 

نظــام يــاسر جلال، بــدأ أنــس عرضــه الفريــد، على 

الهــواء مبــاشرة..

وضــع أنــس قــفلا على بــاب الســفارة.. أي لا دخول 

ولا خــروج، تمامــا كحــال مــعبر رفــح.. لا دخــول ولا 

خــروج.. فوجــد ممثلــو نظــام يــاسر جلال أنفســهم 

“محبــوسين” أو محاصريــن داخــل مبنــى الســفارة 

المصريــة.. تمامــا كأهــل غــزة..

لكــن أنــس إنســان كريم، يعــرف #حقوق_الإنســان 

ويؤديهــا بــكل أريحيــة، ودون تكلــف، مــهما بلغت 

ــو الســفارة  ــم يترك موظف ــه مــع الآخــر.. فل عداوت

ــان  ــن بين قضب ــا م ــم طعام ــل له ــام.. أدخ بلا طع

بــاب الســفارة.. في إشــارة رمزيــة إلى خســة ونذالــة 

على  أحكــم حصــاره  الــذي  يــاسر جلال  نظــام 

غــزة؛ إســنادا للكيــان الصهيــوني، في حــرب الإبــادة 

بالتجويــع التــي يشــنها، منــذ ســنتين، على مليــوني 

مــدني أعــزل.. ولم ينــس أنــس أن يــنثر حفنــة مــن 

ــا  ــاب الســفارة، في إشــارة إلى بقاي ــام ب الطــحين أم

الطــحين الــذي يجمعــه أطفــال غــزة مخلوطــا 

ــه عائلاتهــم! ــات علي ــالتراب؛ لتقت ب

ثــارت ثائــرة ممثلــو يــاسر جلال داخــل حــرم 

الســفارة، فلا شيء يــؤلم الأنظمــة أكثر مــن المســاس 

ــا..  ــال منه ــن أن ين ــك ع ــيادتها، ناهي ــل س مـا يمث ب

انضــم إلى ممــثلي يــاسر جلال بعــض المراجــعين 

مــن أنصــاره الذيــن لم يتمكنــوا مــن دخــول مبنــى 

الســفارة المغلــق.. وتحــرش بعضهــم لفظيــا بأنــس 

مـررا العــدوان،  وأخيــه، لكنــهما )أنــس وأخــوه( لم ي�

ولم يقــبلا الضيــم، فــردََّا للمتحــرشين الصــاع صــاعين، 

ــه.. ــلوب ذات بالأس

دام حصــار الســفارة ســاعتين، حتــى جــاءت عناصر 

الشرطــة، وقــام أحدهــم بقطــع القفــل بمنشــار 

ــنما أنــس يتفــرج وإلى جــواره حشــد  ــائي.. بي كهرب

مــن المراجــعين والمارة.. في الأثنــاء، حدثــت حوارات 

ــم  ــة، شرح له ــال الشرط ــس ورج ــة بين أن متقطع

ــتمعوا  ــد.. اس ــل الفري ــذا الفع ــه له ــا دوافع خلاله

ــكل احترام،  ــه ب ــوا مع ــف، وتعامل ــكل لط ــه ب إلي

ــع  ــوا م ــم أكبروه في نفوســهم، وتعاطف ــم أنه وأزع

ــس عــن  غــزة. وعلى مــدى الســاعتين، لم يكــف أن

ــزة.. ــه” في غ ــاة “إخوت شرح مأس

ــاب  ــرت إعج ــدث أظه ــذا الح ــات على ه التعليق

ــس،  ــه أن ــام ب مـا ق مـا الملايين، ب ــات الآلاف، ورب مئ

فغمــروه بالثنــاء، ودعــوا لــه بالــخير، واعــتبروه 

ــك.. ــو كذل ــطلا، وه ب

كأنــس،  أبطــال  بلــد،  كل  تحــرك، في  لــو  فماذا 

وذهــب كل منهــم إلى ســفارة مــن الســفارات 

ــام  ــا ســنكون ســاعتها أم ــا؟ قطع ــورة وأغلقه المذك

حــدث عالمـي، صنعــه بضــع عشرات مــن المبــدعين 

ذوي الإرادة والعزيمـة، بضــع عشرات فقــط.. وليس 

عشرات أو مئــات آلاف يتظاهــرون ويهتفــون دون 

ــدوى. ج

فمن لها كما كان لها أنس؟
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فى الفكر والدعوة

عاشوراء 
بين بشرى المستضعفين 

ومصارع الظالمين 
أ د. حمدي شاهين

أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

لا تــزال عطايــا مواســم الــخير تتوالى، فبعــد رمضان 

وليلــة القــدر؛ يــأتي موســم الحــج، ومشــهد عرفات، 

تتلــوه ذكــرى الهجرة وإقامــة دولــة الإسلام، تعقبها 

ذكــرى عاشــوراء، ومــا أدراك مــا هي!؟

بــنصر  المظلــومين  بشريــات  بين  الجامــع  هــي 

ــي درس  ــم، ه ــالمين في زينته ــارع الظ ــه، ومص الل

إنســانية  على  وجنايتهــا  الاســتبداد،  طبائــع  في 

الإنســان، حيــث تفقــده أخــص مــا حبــاه اللــه بــه: 

مَْْرَّن�َـا بَن�ِـي آدََمََ..﴾ ســورة  كرامتــه وحريتــه ﴿وََل�قََدَْْ كََ

الأمــة  هــذه  بهويــة  يذك�ـِر  ودرس  الإسراء: 70، 

المســلمة، ورســالتها الخالــدة.

بــكل معنــى  تاريخيــة  فرعــون  نهايــة  كانــت 

ــه، بين  ــف أنف مـوت حت ــن أن ي ــة، كان يمك الكلم

أهلــه، أو يقتــل في جولــة مــن صراعــات القصــور، 

أو في إحــدى معــارك الساســة ولا يــكاد يخلــو 

عصر مــن هــذه أو ذاك.. لكــن اللــه تعــالى اختــار 

أن يلقــى مصرعــه وهــو يلــجّّ في باطلــه، ويغــوص 

ــة  ــرى أي ــى الرمــق الأخير، وهــو ي ــه حت في طغيان

اللــه الــكبرى حيــث] ينشــق البحــر أمامــه، ويسير 

ــوي،  ــه، فلا يرع ــام ناظري ــه أم ــن مع ــوسى وم م

ــأصر  ــه، ف ــه على قلب ــع الل ــد طب ــر، وق ولا يزدج

أن يتعقــب المظلــومين الذيــن فــروا مــن مظالمـه، 

ويســتكبر أن ينطــق شــهادة الحــق في سرعــة تليــق 

بالمـوت الهاجــم، فيلتــوي بهــا أيمـا التــواء، ويقــول 

ــو  ــه بن ــت ب ــذي آمن ــه إلا ال ــه لا إل ــت أن : )أمن

إسرائيــل(، فما تنفعــه الــكلمات المتحشرجــة في 

نََ وََقََدْْ عََصََيْْتََ  ــة على لســانه  )آلْآآ ــه، المتثاقل حلق

ُـفْْسِِدِِينََ( ســورة يونــس:90-91،  قََبْْلُُ وََكُُنتََ مِِنََ الْْ�م
ــك  ــوم ننجي ــة، )فالي ــون آي ــر ليك ــه البح ويلفظ

ــات أن  ــة( وهيه ــك آي مـن خلف ــون ل ــك لتك ببدن

تنفــع الآيــات والنــذر القــراعين غلاظ الأكبــاد، 

فقــد خلفــه فرعــون جديــد، يواصــل اســتعباد 

بكلكلــه  فأنــاخ  والهــون،  المذلــة  شــعب رضي 

َـهُُ  َـاسْْتَخََََفَّ قََوْْ�م ــه، )ف� ــن فوق ــاة م ــض الطغ لينه

هَُُمْْ كََانُوُا قََوْْمًًــا فَاَسِِــقِِينََ( ســورة  فَأََطَََــاعُُوهُُۚ ۚ إِِنـ�
ــهلاًً  ــاكلته ج ــدًًا على ش ــود جن ــرف: 54، ويق الزخ

وغفلــة، لم يوقــظ مصرع 

ــم  ــام أعينه ــم أم فرعونه

دعوةلفكر والفى ا
ن يلماومصارع الظ المستضعفين  بشرىن بيءاعاشور
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عـقلاًً.. هـم ـ ـضـميرًاً، ولم يـحـرك لـ

جيل المذلة لا تنهضه المعجزة، بل 
التربية

ةًًم ولا  ــا ظال ــدِِ نفسًً ًـا لمعجــزة قاهــرة لم تج وعجب�

َـاتُُ وََاذُُنُّلرُُُ عََن قَوَْْمٍٍ الَّا  ي�آ ِـي الْآ َـا تُغُْْن� ــةًً )وََ�م مظلوم

يُؤُْْمِِنُوُنََ( ســورة يونــس:101، فــإذا كانت الآيات لم 
تغــن فرعــون وجنــده، فإنهــا لم تعــظ النــاجين مــن 

الغــرق، ويصــور الفــرآن العظيــم حالهــم في قولــه 

َأَتََوَْْا  فـ� الْْبَحَْْرََ  إِِسْْرََائِِيلََ  بِِبَن�ـِي  َا  )وََجََاوََزْْنـ� تعــالى: 

َـا  َـالُوُا ي� هَُُمْْۚ ۚ ق� َـامٍٍ ل� ىَٰٰ أَصَْْن� فُُوُنََ عََل� ىَٰٰ قَوَْْمٍٍ يَعَْْك� عََل�
َـةٌٌۚۚ  ق�َـالََ إَِِنَّكُُمْْ  َـا ل�هَُُمْْ آلِِه� ًـا كََ�م ه� عَْلَ ن�َلََّـا إِِ�لَٰٰ مُُوسََــى اج�
ــث  ــا لب ــراف: 138، وم ــورة الأع َـلُوُنََ( س قَوَْْمٌٌ تَجَْْه�
ــل  ــدوا العج ــه، فعب ــات رب ــب لميق ــوسى أن ذه م

في غيبتــه، وكادوا يقتلــون أخــاه هــارون إن حــال 

ــد! ــم وبين معبودهــم الجدي بينه

ذلــك حــال أمــة ترعرعــت تحــت حكــم الجباريــن! 

ــل  ًـا قلائ ــة، واســتطالوا أيا�م فأنكــروا أجــواء الحري

مــن الكرامــة! لم ينفعهــم تنــزل التــوراة )فيهــا 

هــدى ونــور(، ولم تنهــض بهــم جهــود رســولين 

يحــرك  ولم  وهــارون.  مــوسى  ـًا:  ع�م كــريمين 

مشــاعرهم وعــد اللــه أن يدخلــوا الأرض المقدســة، 

بَْْ  ولا أمــره لهــم بالجهــاد، وقالــوا لنبيهــم: )اذْْه�

ــلما  دُُِون(، ف َـا قََاع� َـا هََاهُُن� َـاتِِالَا إِن� كََُ فََق� ــتََ وََرََب� أَنَ

لِِْكُُ إِِالَّا نَفَْْسِِــي  ِ إِِنِنِِّـي لَاا أََ�م اســتيأس منهــم )ق�َـالََ رََبِّ�

ِـيۖ ۖ ف�َـافْْرُُقْْ بَيَْْنَن�َـا وََبَيَْْنََ ال�قَْوَْْمِِ الْْفَاَسِِــقِِينََ. قَاَلََ  وََأَخ�
َـةٌٌ عََلَي�ْـهِِمْْۛۛ  أَرَْْب�عَِِينََ سََن�ةًًَۛۛ  يَتَِِيــهُُونََ فِِي  �م َـا مُُحَََرَّ فَإَِِه�َنَّ
قَْوَْْمِِ الْْفَاَسِِقِِينََ( ســورة  َـى ال� أَْسََْ عََل� رَْْضِِۚ ۚ فَلََاا ت� الْأَ�
ــرة،  ــزة الباه ــم المعج ــم تنفعه ــدة:26-25. فل المائ

بــل نفعتهــم التربيــة المتطاولــة، أربــعين ســنة، 

ــأ  ــة، لينش ــور والمذل ــل الخ ــا جي ــك فيه ــى يهل حت

ــنصر. ــد يســتأهل ال ــل جدي جي

ــود،  ــة عق ــد أربع ــم بع ــه له ــت أرادة الل فتحقق

تلــك الإرادة التــي أعلنهــا في مفتتــح قصــة مــوسى 

مَُُنََّنَّ  أَنَ  وََنُرُِِيدُُ   ﴿ القصــص،  وفرعــون في ســورة 

هَُُمْْ  رَْْضِِ وََنَجَْْعَلـ� ـفُِوُا ف�ـِي الْأَ� َى اذَِِلَّينََ اسْْتُضُْْع� عََلـ�
ف�ـِي  هَُُمْْ  لـ� نََ  وََنُمََُكِّ�ِ الْْوََارِِثِيِنََ.  هَُُمُُ  وََنَجَْْعَلـ� ــةًً  أَئََِِمَّ
َـا مِِن�هُُْم  َـانََ وََجُُنُوُدََهُُ�م رَْْضِِ وََنُرُِِيََ فِِرْْعََوْْنََ وََهََا�م الْأَ�
ــا كََانُوُا يَحَْْذََرُُونََ﴾ القصــص 6-5، وإنمــا عجــل  َمَّ
ــبشرى  ــا ليعجــل ال ــل بدئه ــة القصــة قب ــر نهاي ذك

للمؤمــنين في كل موضــع، حتــى يطــمئن حملــة 

الرســالة ودعــاة الحــق إلى نتيجــة جهادهــم قبــل 

البــدء فيــه. ولا عجــب أن ســورة القصــص مكيــة، 

ــول. ــي لا تتح ــد الت ــرر العقائ ــت لتق تنزل

غربة المصلحين في أقوامهم:

ــوا برســالاتهم بين  ــحين أن يُبُعث ــتلاء المصل ــن اب وم

ــون، وإن آمــن بعضهــم لا يســعون  أقــوام لا يؤمن

ــوسى  ــا م ــة يلقاه ــون غرب مـان، فتك ــق الإي بحقائ

عليــه الــسلام بين قومــه حين يقولــون: )أوذينــا مــن 

قبــل أن تأتينــا ومــن بعــد مــا جئتنــا، )ق�َـالََ عََسََــىٰٰ 

رَْْضِِ  كُُمْْ وََيَسَْْتَخَْْل�ـفَِكَُُمْْ ف�ـِي الْأَ� رََُبُّكُُمْْ أَنَ يُهُْْــلِِكََ عََدَُُوَّ
الأعــراف: 129،  )ســورة  تَعَْْمََــلُوُنََ(  كََيْْفََ  فَيََظُُنرََ 
وحين ادلهــم الخطــب وتبعــه فرعــون وجنــوده؛ لم 

ــصبر، ولا  دًًَا لل ــع، ولا جل� ــدة للدف ــم ع ــد منه يج

ًـا بالحــق، بــل طــارت قلوبهــم شــعاعًًا وهــم  يقين�

يهتفــون: )إنــا لمدركــون(، فــكان رده: )كلا إن معــي 

ربي ســيهدين( فــكان حديثــه بضمير المتكلــم المفرد 
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المتفــرد )معــي ربي(، فأيــن ذلــك مــن قــول النبــي 

صلى الله عليه وسلم لأبي بكــر )إن اللــه معنــا(؟. وطــال الأمــر 

ــال: )رب  ــل، فق ــي إسرائي ــد خــذلان بن بمـوسى بع

ــفسي وأخــي(! ــك إلا ن إني لا أمل

نبينا أولى بموسى، ونحن معه:

اليهــود  النبــي صلى الله عليه وسلم  الهجــرة وجــد  ولما كانــت 

يصومــون يــوم عاشــوراء، وكانــت العــرب وقريــش 

يجلــون ذلــك اليــوم، يتوارثــون تعظيمــه؛ ربـما 

دون معرفــة ســببه، فســأل النبــي صلى الله عليه وسلمعــن ســبب 

ــومٌٌ  ــذا ي ــح؛ ه ــومٌٌ صال ــذا ي ــوا: "ه ــم فقال صومه

َـه  ــل مــن عدوهــم، فصا�م ــي إسرائي ــهُُ بن َـى الل نج�

مــوسى، قــال النبــيُُّ صلى الله عليه وسلم : فأنــا أحــق بمــوسى 

هِِِ"،  هَُُ، وأمــر بصيا�م هِِِ، فصا�م منكــم، وأحــقُُّ بصيا�م

ــه. ــق علي متف

"أنــا أحــق بموسىم نكــم"، قولــة حــق تترجــم عــن 

حقيقــة كبرى؛ أن أمــة النبــي صلى الله عليه وسلم قــد حــازت 

مواريــث الأنبيــاء، وغــدت مؤتمنــة عليهــا، كما 

ق�ًـا  ِ مُُصََدِّ�ِ قَِّ� قــال تعــالى: )وََأَنَزََلْْن�َـا إِِلَيَْْكََ الْْكِِت�َـابََ بِِالْْح�

هِِْ مِِنََ الْْكِِت�َـابِِ وََمُُهََيْْمِِن�ًـا عََلَيَْْهِِ )ســورة  َـا بَيَْْنََ يَدَََي� لِّ�ِ�م
بالامتــداد  تنبــئ  أحقيــة  وهــي  المائــدة: 48، 

التاريخــي لأمــة الإسلام التــي حملــت بصــدق 

ــذ آدم  ــغير من ــي لم تت ــه الت ــن، وعقيدت أصــل الدي

مََــا  ينِِ  ادِّل�ِ نََ  مِّ�ِ لَكَُُم  )رََشعََ  تلاهــم  ونــوح ومــن 

يَْْن�َـا  َـا وََصَّ ًـا وََاذَِِلَّي أَوَْْحََيْْن�َـا إِِلَيَْْكََ وََ�م وََصََّــىٰٰ ب�هِِِ نُوُح�
ينََ  ــىٰٰۖ ۖ أَنَْْ أَقَِِيمُُوا ادِّل�ِ ــىٰٰ وََعِِيسََ هِِِ إِِبْْرََاهِِيمََ وََمُُوسََ ب�

ــورى:13 قَُرَّوُا فِِيــهِِۚ ۚ( الش فََ وََلَاا تَت�

كانت عاشوراء بوابة للهجرة:

ًـا لهجــرة بنــي إسرائيــل مــن  كانــت عاشــوراء نجاح�

ــرة  ــب الهج ــوا واج ــم يفقه ــتضعاف، فل أرض الاس

وتكاليفهــا، وتقاعســوا عــن فريضــة الجهــاد لإقامــة 

الديــن والدولــة، وذلــك أن الهجــرة ليســت فــرارًًا 

ــة في  ــل هــي مرحل ــم يقعــدوا، ب ــاس، ث ليأمــن الن

طريــق ممتــد ليكــون الديــن كلــه للــه، ولتتحقــق 

ــا،  ــاس له ــه الن ــق الل ــي خل مهمــة الاســتخلاف الت

ــة في جلاء:  ــك الحقيق ــرر تل ــه تك ــات الل ــك آي وتل

وََجََــاهََدُُوا  وََهََــاجََرُُوا  عَْْدُُ  بـ� مِِنْْ  آمََنُوُا  َ)وََاذَِِلَّينََ 
ــال: 75، و)اذَِِلَّينََ آمََنُوُا  أَُوُلَئَِِكََ مِِنْْكُُمْْ (الأنف عََكَُُمْْ ف� �م
بِِأَمَْْوََال�ـِهِِمْْ   ِ اللَّهِ� سََبِِيلِِ  ف�ـِي  وََجََــاهََدُُوا  وََهََــاجََرُُوا 
هُُمُُ  وََأُوُلَئَِِكََ   ِ اللَّهِ� عِِنْْدََ  دََرََجََــةًً  أَعَْْظََمُُ  وََأَنَْْفُسُِِــهِِمْْ 
ذَِِلَِّينََ هََاجََرُُوا  الْْف�َـائِِزُُونََ( التوبــة: 20 )ثَُمَّ إَِِنَّ رََكَََبَّ ل�
عَْْدِِ مََــا فُتُِِنُوُا ثَُمَّ جََــاهََدُُوا وََصََبَرَُُوا إَِِنَّ رََكَََبَّ  مِِنْْ بـ�

فَُوُرٌٌ رََحِِيمٌٌ( النحــل: 110 مِِنْْ بَعَْْدِِهََــا لَغـ�

وســتبقى عاشــوراء منــارة بشرى للمســتضعفين؛ 

ــه قريــب، وتذكــرة للطغــاة؛ أن أخــذه  أن نصر الل

أليــم شــديد، وأن موعــوده لعبــاده المجاهديــن لا 

ِـي  ــلَنََاَ وََاذَِِلَّينََ آمََنُوُا ف� َـا لَنََصُُنرُُ رُُسُُ ــه )إِِن� ــف ل خُُل

عَُُ  قَُوُمُُ اشلأــهاد  يَوَْْمََ لَاا يَف�ن َـا وََيَوَْْمََ ي� نُْْدُّلي� َـاةِِ ا الْْحََي�
هَُُمْْ سُُوءُُ  ةَُُ وََلـ� هَُُمُُ اعَْْلَّلنـ� هُُُمْْۖ ۖ وََلـ� اَظَّلــالِِمِِينََ مََعْْذِِرََتـ�
اَدَّلار( ســورة غافــر: 52-51.. فاللهــم كــن لإخواننــا 
ــا. في فلســطين، وفي كل أرض تنتفــض ضــد طغاته

دعوةلفكر والفى ا
ن يلماومصارع الظ المستضعفين  بشرىن بيءاعاشور
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فى الفكر والدعوة

سنة الله 
في المترفين 

من خلال 
سورة الإسراء

أد. رمضان خميس

أستاذ التفسير وعلوم القرآن -كلية الشريعة- 

جامعة قطر

ــة ســنته في المترفين،  ــه تعــالى الجاري مــن ســنن الل

وقــد وردت الســنة في آيــة كريمــة مــن ســورة 

الإسراء ولهــا صلــة ونســب بقضيــة تحريــر الأقصى 

وإيجــاد جيــل قــادر على أن يكــون جــيلا مســتقلا 

ــة  ــادة البشري ــه وقي ــر نفس ــتلاك أم ــادرا على ام ق

ــان. ــر الأم إلى ب

تحدثــت  أنهــا  الإسراء  ســورة  في  والعجيــب 

ــم  ــة ث ــورة في آي ــدر الس ــة الإسراء في ص ــن قص ع

تحدثــت عــن إيتــاء مــوسى الكتــاب ليكــون هــدى 

ــاشرة إلى خطــاب  ــم التفتــت مب ــل، ث ــي إسرائي لبن

ــا  ــيلا(؛ وكأنه ــن دوني وك ــذوا م ــنين )ألا تتخ المؤم

ــن الإسراء  ــث ع ــن حدي ــوق م ــا تس ــوق كل م تس

وبنــي إسرائيــل مــن أجــل أن تهــيء الأمــة لخلافــة 

البشريــة وريــادة العــالم بــدلا مــن بنــي إسرائيــل، 

يقعــوا  لا  حتــى  هــؤلاء  أمــراض  إلى  فتنبههــم 

ــي  ــة الت ــه الجاري ــنن الل ــم س ــق عليه ــا، فتح فيه

ــك  ــول إن تل ــا أق ــثيرا م ــابي، وك ــل ولا تح لا تجام

الســنن الجاريــة تشــبه الجــواد الجامــح إذا لم تعــل 

ــره. ــك حواف ــه وطأت صهوت

اللافــت للنظــر كذلــك أن الســورة الكريـمة ورد 

فيهــا حديــث غنــي عــن القــرآن؛ فقــد ورد إحــدى 

عشرة مــرة، وكأنهــا إشــارة إلى المؤمــنين أن سر 

نهوضهــم وريادتهــم هــو القــرآن ثــم القــرآن ثــم 

قـرآن... الـ

وردت الســنة في قولــه تعــالى: )وََإِذََِا أََرََدْْن�َـا أَنَْْ نُهُْْلِِكََ 

َـا  قَََّ عََلََيْْه� َـا فََح� ــقُُوا فِِيه� َـا فََفََسََ فَِِيه� َـا مُُ�تْرَ ةًًَ أَمَََرْن� قََرْْي�

َـا ت�دَْْمِِيرًاً )16( وَْْلُُ فََدََمََّرْنَْاَه� الْْق�

صيغــة الســنة: صيغــة الســنة هــي صيغــة الشرط 

)أمرنــا  والجــزاء  قريــة(  نهلــك  أن  أردنــا  )وإذا 

القــول  عليهــا  فحــق  فيهــا  ففســقوا  مترفيهــا 

تــدميرا(. فدمرناهــا 
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أولا الهدايات السننية:
الآيــة الكريمـة تقــرر ســنة ربانيــة جاريــة لا تتبــدل 

ولا تتحــول. وتــبين للنــاس أجمــعين أســباب هــذه 

ــن  ــخلاص م ــة ال ــا وكيفي ــا ونتائجه ــنة وآثاره الس

آثارهــا، بــل كيفيــة تجنــب وقوعهــا. وتربــط بينهــا 

وبين ســنة كونيــة هــي ســنة اللــه تعــالى في جعــل 

الليــل والنهــار آيــة. فــكما أن هــذه الســنة الكونيــة 

أو الظاهــرة الحياتيــة ثابتــة واضحــة قــارة لا تتبدل 

ولا تتحــول؛ فكذلــك ســنة اللــه تعــالى في المترفين. » 

فتــمضي ســنة اللــه في إهلاك القــرى وأخــذ أهلهــا 

في الدنيــا، مرتبطــة بذلــك النامــوس الكــوني الــذي 

يصرف الليــل والنهــار”)]1[(

معنى الإرادة هنا وعلاقته بالسننية
ــام  ــه. فالإم ــس على حقيقت ــا لي ــى الإرادة هن معن

ــه  ــادة للتنزي ــا إف ــى بديع ــف معن ــاص يضي الجص

ــة  ــنن الماضي ــل للس ــة ب ــة بالعقوب ــدم المعاجل وع

التــي متــى توفــرت أســبابها حقــت نتائجهــا؛ فيرى 

أن المعنــى في الإرادة هنــا هو: » إذا كان في معلومنا 

فَيهــا. وليــس المعنــى وجود  إهلاك قريــة، أكثرْنْــا مُُ�تْرَ

الإرادة منــه لإهلاكهــم قبــل المعصيــة؛ لأن الإهلاك 

عقوبــة، واللــه تعــالى لا يجــوز أن يعاقــب مــن لم 

صِِْ “)]2[( يََع�

مقصود الإهلاك هنا
ــأويلات للمقصــود  ــر المـفسرون عــددا مــن الت ذك

بــالإهلاك هنــا وحصروهــا في ثلاثــة أقــوال “أحدها: 

معنــاه إذا أردنــا أن نحكــم بــهلاك قريــة. والثــاني: 

معنــاه وإذا أهلكنــا قريــة ... الثالــث: أنــه أراد 

بــهلاك القريــة فنــاء خيارها وبقــاء شرارهــا.”)]3[(

أسباب الإهلاك كما تبينه السنة الجارية

ــذه  مـة في ه ــة الكري ــه الآي ــباب الإهلاك بينت وأس

الســنة وهــو كثرة المترفين فــإذا كثروا وغلبــوا شــاع 

الفســاد وصــار ظاهــرة مجتمعيــة، وتمـدد الفســاد 

بــكل صــوره وألوانــه لمكانــة هــؤلاء المترفين وأثرهم 

فـــ« المترفــون في كل أمــة هــم طبقــة الــكبراء 

ــن يجــدون المال ويجــدون الخــدم  ــمين الذي الناع

ويجــدون الراحــة ، فينعمــون بالدعــة والراحــة 

 ، وتأســن  نفوســهم  تترهــل  ، حتــى  والســيادة 

وترتــع في الفســق والمجانــة ، وتســتهتر بالقيــم 

الأعــراض  في  وتلــغ   ، والكرامــات  والمقدســات 

ــن يََضرب على  ــدوا م ــم إذا لم يج ــات، وه والحرم

أيديهــم عاثــوا في الأرض فســادا، ونشروا الفاحشــة 

في الأمــة وأشــاعوها، وأرخصــوا القيــم العليــا التــي 

لا تعيــش الشــعوب إلا بهــا ولهــا. ومــن ثــم تتحلــل 

الأمــة وتسترخــي، وتفقــد حيويتهــا وعنــاصر قوتهــا 

وأســباب بقائهــا، فتهلــك وتطــوى صفحتهــا “. 

)]4[(

ــه الســنة الكريمـة  ــهلاك كما بينت ــن أســباب ال وم

تــرك المجتمــع المترفين على مــا هــم عليــه مــن 

َ أهــلُُ الفســادِِ  صفــات الفســاد والترهــل، » إذا كََ�ثُرَ

لَََّ أهــل الــصلاح وفقــدوا: فعنــد ذلــك  وغََلََب�ُـوا، وق�

يغمــر الل�هَُُ الخََل�قََْ ببلائــه، ولا يكــون للنــاس ملجــأ 

ــن  ــم م ــم، ولا فيه ــوا في بابه ــه ليتكلم ــن أوليائ م

مُُِ أوليــاءََه،  خَْْ�تَرِ مََْعُُ دعــاؤه، فََي� يبتهــل إلى إلــه فََيُُس�

يشــتدُُّ  ذلــك  وعنــد  الفســاد،  أربــابََ  ـِي  ويُُبْْق�

ــالى  َـه تع ــرََ الل� نَُُ إلى أن ينظ ــمُُ المِح� ــبلاءُُ وتَعَْْظُُ ال

الرحمــةِِ  نَظَََــرََ  الخََل�ـْق  إلى 

والمِن�ـَة”)]5[(”

دعوةلفكر والفى ا
الإ ةرل سوالالمترفين من خ سنة الله في
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وهــذه لمحــة لطيفة من صاحــب اللطائف وإشــارة 

بديعــة مــن صاحــب الإشــارات العلامــة القــشيري؛ 

إذ يــرى أن غيــاب النهــي عــن المنكــر بغيــاب القلة 

المصلحــة وشــيوع الــكثرة المترفــة يكــون ســببا مــن 

أســباب الــهلاك، وهــي لمحــة تجمــع بين الجانــب 

المجتمعــي الآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر 

ــة  ــذي يؤكــد أهمي ــب الروحــي الســلوكي ال والجان

وجــود القلــة العاملــة التــي توجــه وتنهــى وترشــد 

وتأمــر وإلا فغيابهــم مجلبــة للــهلاك. والواقــع 

ــل  ــوم خير دلي ــلمون الي ــه المس ــش في ــذي يعي ال

على هــذا.

ــه  ــدر الل ــإذا ق ــه هــذه. ف ــرر ســنة الل ــة تق “والآي

لقريــة أنهــا هالكــة لأنهــا أخــذت بأســباب الــهلاك، 

فــكثر فيهــا المترفــون فلــم تدافعهــم ولم تضرب على 

أيديهــم، ســلط اللــه هــؤلاء المترفين ففســقوا فيهــا ، 

فعــم فيهــا الفســق ، فتحللــت وترهلــت ، فحقــت 

عليهــا ســنة اللــه ، وأصابهــا الدمار والــهلاك . وهي 

المســؤولة عما يحــل بهــا لأنهــا لم تضرب على أيــدي 

المترفين، ولم تصلــح مــن نظامهــا الــذي يســمح 

بوجــود المترفين. فوجــود المترفين ذاتــه هــو الســبب 

ــقوا،  ــا ففس ــه عليه ــلطهم الل ــه س ــن أجل ــذي م ال

ــم  ــمح له ــم تس ــق فل ــم الطري ــذت عليه ــو أخ ول

بالظهــور فيهــا مــا اســتحقت الــهلاك، ومــا ســلط 

ــا ويفســد فيقودهــا  ــن يفســق فيه ــا م ــه عليه الل

ــهلاك.”)]6[( إلى ال

ــل في  ــنة تتمث ــا الس ــي حوته ــباب الت ــذه الأس وه

غلبــة المترفين، وفي غلبتهــم غلبــة صفاتهــم مــن 

الرخــاوة والطــراوة ثــم شــيوع هــذه الصفــات 

هــذا  فيتحلــل  مجتمــع  ثقافــة  تكــون  حتــى 

المجتمــع ويتفســخ تبعــا لســنن اللــه تعــالى في 

ــوت  ــب ص ــة حين يغي ــار؛ خاص ــار والانحس الانهي

يوجهــون ويرشــدون  الذيــن  الرَشَََــدََة  النََصََحََــة 

ويكونــون ملجــأ للنــاس في المـلمات ونــزول الــبلاء؛ 

وهــذا حســب نواميــس اللــه تعــالى الماضية وســننه 

ــة. الجاري

البشريــة  للحيــاة  قــد جعلــت  اللــه  إرادة  “إن 

نواميــس لا تتخلــف، وســننا لا تتبــدل، وحين توجد 

الأســباب تتبعهــا النتائــج فتنفــذ إرادة اللــه وتحــق 

كلمتــه. واللــه لا يأمــر بالفســق، لأن اللــه لا يأمــر 

ــل  ــه، دلي ــود المترفين في ذات ــن وج ــاء. لك بالفحش

على أن الأمــة قــد تخلخــل بناؤهــا، وســارت في 

طريــق الانــحلال، وأن قــدر اللــه ســيصيبها جــزاء 

وفاقــا. وهــي التــي تعرضــت لســنة اللــه بسماحهــا 

ــاة. ــمترفين بالوجــود والحي لل

فــالإرادة هنــا ليســت إرادة للتوجيــه القهــري 

الــذي ينشــئ الســبب، ولكنهــا ترتــب النتيجــة 

على الســبب. الأمــر الــذي لا مفــر منــه لأن الســنة 

جــرت بــه. والأمــر ليــس أمــرا توجيهيــا إلى الفســق، 

ولكنــه إنشــاء النتيجــة الطبيعيــة المترتبــة على 

ــق. ــي الفس ــود المترفين وه وج

وهنــا تبرز تبعــة الجماعــة في تــرك النظــم الفاســدة 

تــنشيء آثارهــا التــي لا مفــر منهــا. وعــدم الضرب 

على أيــدي المترفين فيهــا كي لا يفســقوا فيهــا فيحــق 

عليهــا القــول فيدمرهــا تــدميرا. )]7[(

ومــن أســباب الــهلاك كذلــك أن هــؤلاء المترفين 

ــن  ــا ع ــل حرفوه ــا ب ــة في بابه لم يســتعملوا النعم

مجلة الدعوة :: العدد الثالث62 
لعودةمحرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  ا

للفهرس



مجالهــا، وصرفوهــا عــن مســارها فقــد صــب اللــه 

ــة  ــا ذريع ــاًً، فجعلوه ــة صب ــم النعم ــالى »عليه تع

إلى المعــاصي واتبــاع الشــهوات، فكأنهــم مأمــورون 

ــه، وإنمـا خولهــم  ــك لتســبب إيلاء النعمــة في بذل

ــوا  ــخير ويتمكن ــا ال ــوا فيه ــكروا ويعمل ــا ليش إياه

ــاء،  مــن الإحســان والبرّّ، كما خلقهــم أصحــاء أقوي

وأقدرهــم على الــخير والشّرّ، وطلــب منهــم إيثــار 

الطاعــة على المعصيــة فآثــروا الفســوق ، فــلما 

فســقوا حــق عليهــم القــول وهــو كلمــة العــذاب 

فدمّّرهــم )]8[(.

ــهلاك  ــباب في ال ــوى الأس ــن أق ــبب م ــذا الس وه

وزوال النعــم؛ لأن الغــرض مــن كل نعمــة صرفهــا 

ــه تعــالى، فــإذا صرفــت عــن  ــد النفــس لل إلى تعبي

ــالا على صاحبهــا، ويــزداد الأمــر  غايتهــا كانــت وب

شــناعة إذا كثر هــذا الصرف، وصــار ســحابة تغطــي 

ــة  ــح بلي ــد أصب ــات، فق ــن المجتمع ــع م أي مجتم

عامــة ومرضــا مجتمعيــا فلــذا يكــون العقــاب 

ــا. جماعي

السر في تخصيص المترفين هنا
ولعــل السر في النــص على المترفين هنــا مــع أن 

الأمــر عــام أنهــم الســابقون إلى الفســاد والإفســاد 

فيتأثــر بهــم غيرهــم. وهــو  »وإن كان يعــم المترف 

وغيره، فخــص المترف بالذكــر إذ فســقه هــو المؤثــر 

في فســاد القريــة وهــم عظــم الضلالــة، وســواهم 

ــع “)]9[( تب

ويضيــف أبــو الســعود توســيعا لدلالــة المترفين 

فيرى أنهــم متنعموهــا وجباروهــا وملوكهــا، وأنــه 

»خصهــم بالذكــر مــع توجــه الأمــر إلى الــكل، 

لأنهــم الأصــول في الخطــاب، والباقــي أتبــاع لهــم، 

ــد” )]10[(. ــم آك ــر إليه ــه الأم ولأن توج

ــي  مـة مبن ــنة الكري ــت الس ــهلاك كما بين ــذا ال وه

ــزوال  ــا ب ــذا خاص ــس ه ــباب، ولي ــذه الأس على ه

القــرى فقــط، بــل هــي ســنة ماضيــة في الأســباب 

والمســببات فلــكل شيء زوال، وزوالــه بحصــول 

أســبابه . قــال القاشــاني: »إن لــكل شيء في الدنيــا 

ــك.  ــتضي ذل ــتعداد يق ــول اس ــه بحص زوالا. وزوال

ــول  ــدال، وحص ــزوال الاعت ــدن ب وكما أن زوال الب

انحــراف يبعــده عــن بقائــه وثباتــه، فكذلــك هلاك 

المدينــة وزوالهــا بحــدوث انحــراف فيهــا عــن 

ــه وهــي  الجــادة المســتقيمة التــي هــي صراط الل

الشريعــة الحافظــة للنظــام. فــإذا جــاء وقــت 

اســتحقاقها للإهلاك.  مــن  قريــة، فلابــد  إهلاك 

وذلــك بالفســق والخــروج عــن طاعــة اللــه. فــلما 

تعلقــت إرادتــه بإهلاكهــا، تقدمــه أولا بــالضرورة 

فســق مترفيهــا مــن أصحــاب الترف والتنعــم بطــرا 

وأشرا بنعمــة اللــه، واســتعمالا لهــا فــيما لا ينبغــي. 

وذلــك بأمــر مــن اللــه وقــدر منــه، لشــقاوة كانــت 

ــم”  ــب إهلاكه ــذ وج ــتعداداتهم. وحينئ ــزم اس تل

.)]11[(

ثانيا اللمحات البيانية والأسلوبية في 
الآية وعلاقتها بالجوانب السننية

يــبين الطاهــر بــن عاشــور )رحمــه اللــه( التناســب 

البديــع بين هــذه الســنة الجاريــة والآيــة الســابقة 

بأنهــا » تفصيــل للحكــم المتقــدم قُُصــد بــه تهديــد 

تبعــة  وتحميلهــم  المشركين  قــادة 

أضلوهــم.  الذيــن  ضلال 
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وهــو تفريــع لتبــيين أســباب حلــول التعذيــب 

بعــد بعثــة الرســول أدمــج فيــه تهديــد المضــلين” 

.)]12[(

سر العطف بالواو هنا
ومــن اللفتــات البيانيــة الراقيــة بيــان سر العطــف 

بالــواو، مــع أن مقــتضى الظاهــر العطــف بالفــاء؛ 

لأنــه تفريــع لبيــان أســباب الــهلاك فـــ« العطــف 

بالــواو للتنبيــه على أنــه خبر مقصــود لذاتــه باعتبار 

ــل  ــوع في مث ــن الوق ــر م ــن التحذي ــه م ــا يتضمن م

ــن  ــع م ــى التفري ــر معن ــة، ويظه ــة الموصوف الحال

طبيعــة الــكلام، فالعطــف بالــواو هنــا تخريــج على 

خلاف مقــتضى الظاهــر في الفصــل والوصــل. فهــذه 

ــد للــمشركين مــن أهــل مكــة وتعليــم  ــة تهدي الآي

ــلمين”)]13[(. للمس

مــن هنــا كان هــذا العــدول عــن مقــتضى الظاهــر 

ــم  ــة بأنه ــل مك ــد أه ــض بتهدي ــاج التعري » لإدم

معرضــون لمثــل هــذا، مما حــل بأهــل القــرى التــي 

كذبــت رســل اللــه” )]14[(.

الرســول  بعثــة   « أن  بيــان  المقصــود  والغــرض 

ــل  ــبب إهلاك المرس ــراًً بشرع،  وأن س ــن أم تتضم

إليهــم بعــد أن يبعــث إليهــم الرســول هــو عــدم 

ــك  ــان ذل ــه على لس ــه ب ــم الل ــم لما يأمره امتثاله

.)]15[( الرســول” 

وهــذا هــو عين الســننية أن مــا حــدث للســابقين 

مــن الــهلاك حادث للاحــقين إذا اســتجمعا أســبابه، 

فيجــري عليهــم مــا جــرى على أسلافهــم.

القراءات الواردة في )أمرنا( وعلاقتها السننية

ورد في الكلمة الكريمة: )أمرنا( قراءات هي:

أمرنا بالتخفيف، وهو من الأمر ضد النهي.

 أمََّرنــا بالتشــديد، وهــي مــن الإمــارة بمعنــى 

هــذا  وفي  مترفين.  أمراءهــا  جعلنــا  أي  الحكــم، 

فَِِلة( كما  ســيادة لهــؤلاء فيتبعهــم الرعيــة أو )الس�

قــال يحيــى بــن سلام )]16[(.

آمرنــا، بالتخفيــف، وهــي مــن التكــثير ومنــه 

الحديــث: )ســكة مأبــورة ومهــرة مأمــورة( )]17[(، 

ــاج. ــثيرة النََّت أي ك

أمِِرنا، وهي قراءة ضعيفة.

ـَا{،  فَِِيه� مُُ�تْرَ }أَمَََرْنْــا  يقرأهــا:  عبــاس  ابــن  “وكان 

مثقلــة، مــن قِِبــل الإِمِــارة. ...وكان الحســن يقرأها: 

وبعضهــم  الــكثرة.  مــن  أيضــاًً  وهــي  }آمرنــا{، 

ــقوا  مـان ففس ــم بالِإِي ــا{ أي: أمرناه ــا: }أمرن يقرأه

فيهــا، أي : أشركــوا ولم يؤمنــوا “)]18[ (.

ورجــح الإمــام الــطبري رحمــه اللــه قــراءة )أمرنــا(

ــم  مـراد: أمرناه ــأن ال ــول ب ــه الق ــف ووج بالتخفي

ــار  ــذا الاختي ــج له ــا، واحت ــقوا فيه ــة ففس بالطاع

بأنــه إجماع الحجــة مــن القــراء على تصويبهــا 

دون غيرهــا، ولأن الأغلــب مــن معنــى أمرنــا الأمــر 

الــذي هــو خلاف النهــي دون غيره، ولأن »توجيــه 

ــاؤه إلى الأشــهر الأعــرف  ــه جــلّّ ثن معــاني كلام الل

مــن معانيــه، أولى مــا وجــد إليــه ســبيل مــن غيره) 

.)]19[
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ــة  ــد: » لأن المعــاني الثلاث ــو عبي ــك أب ورجحــه كذل

تجتمــع فيهــا، يعنــي: الأمــر والأمــارة والــكثرة 

.)]20[(“

ووجه السننية في دلالة هذه القراءات:

 أنــه على القــراءة )آمرنــا( المفيــدة للتكــثير، أن 

هــذه الــكثرة إذا عمــت عــم أثرهــا مــن الترف 

ــه.  ــهلاك مــا في ــه مــن أســباب ال ــار الترف وفي وآث

ــة  ــم الخالي ــن الأم ــك م ــا أهل ــالى »م ــه تع وأن الل

إلا بعــد مــا كثر عددهــم، ووســع عليهــم الدنيــا، لم 

ــق”)]21[(. ــة والضي ــال القل ــم في ح يهلكه

أنــه على قــراءة التشــديد، وهــي المفيــدة لجعلهــم 

أمــراء، فيــه مــن الســننية أثــر هــؤلاء الــكبراء 

المتحكــمين في رعاياهــم المتســلطين عليهــم، فهــم 

النخبــة المؤثــرة صاحبــة الصــوت المســموع والعََلــم 

المرفــوع، وهــذا موافــق لتأويــل ابــن عبــاس » 

فََفََسََــقوا  رؤســاءها  ســلَّطَنا  قــال:  أنــه  وذلــك 

فيهــا”)]22[(.

 وأنــه على قــراءة )أمرنــا(، والمعنــى أمرناهــم 

بالطاعــة ففســقوا، فــكان هــذا اســتجلابا لأســباب 

الــهلاك، لأن المقدمــة في كل ســنة إذا حصلــت 

وقعــت النتيجــة بلا تبــدل أو تحــول.

ــورة  ــالى في الس ــه تع ــا الل ــة بثه ــنة جاري ــذه س ه

ــوض  ــق النه ــنين طري ــا للمؤم ــبين فيه مـة ي الكري

والصعــود، لمـن أراد أن يََخْْل�ُـف بني إسرائيــل، عليه 

أن يتــخلى عــن أمراضهــم، ويتــحلى بتوجيهــات 

فــهلا  القــرآن؛  وروح  القــرآن  ونظــام  القــرآن 

وعــى المســلمون هــذه التوجيهــات حتــى يكونــوا 

ــه  ــارع في ــالم تتص ــادة في ع ــاب مشروع الري أصح

المشــاريع.

 ]1[ - في ظلال القرآن )4/ 2217(.

 ]2[ - أحكام القرآن للجصاص، )3/ 254(.

 ]3[ -النكت والعيون )3/ 235(.

 ]4[ - في ظلال القرآن )4/ 2217(.

 ]5[ - لطائف الإشارات )2/ 341(.

 ]6[ - في ظلال القرآن )4/ 2218(.

 ]7[ - في ظلال القرآن )4/ 2218(.

]8[ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )2/ 654(.

 ]9[ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )3/ 444(.

]10[ -  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

.)163 /5( 

 ]11[ -  محاسن التأويل )6/ 451(.

 ]12[ - التحرير والتنوير )15/ 53(.

 ]13[ - السابق )15/ 53(.

 ]14[ - التحرير والتنوير )15/ 54(.

 ]15[ - السابق )15/ 53(.

.�  ]16[ - تفسير يحيى بن سلام )1/ 123(

]17[ كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن 

الجوزي ت علي حسين البواب، ط دار الوطن – الرياض، 

 بدون تاريخ )3/ 342(.

 ]18[ - تفسير كتاب الله العزيز للهواري 413/ 2.

 ]19[ - جامع البيان: )17/ 406(.

 ]20[ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن )6/ 90(.

 ]21[ - تأويلات أهل السنة )7/ 21(.

]22[ - معاني القرآن للفراء )2/ 119(.
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ملف شهداء طوفان اقلأصى

شهداء 
على درب تحرير  

المسجدالأقصى
إعداد: ياسر عبدالعزيز
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الشهيد القائد المجاهد

المجاهد محمد الضيف )أبو خالد( 
قائد هيئة أركان كتائب القسام

يلتقـي  الهدنـة، حيـث  في قلـب معركـة لا تعـرف 
المجاهـد  القائـد  الشـهيد  اسـم  يبرز  بالأمـل،  الـدم 
محمـد الضيف، أبـو خالد، قائد هيئـة أركان كتائب 
القسـام كأيقونة فريدة للمقاومة الفلسـطينية التي 
لا تقهـر. كان أبـو خالـد قائـدًًا مـن طـراز اسـتثنائي، 
التـي جعلـت  العسـكرية  والحنكـة  بالدهـاء  تميـز 
ليـس  المقاومـة،  صفـوف  في  حيـة  أسـطورة  منـه 

بـل  فلسـطين  في  في فقـط 
أجمـع.  العـالم 

ظل ثابتًاً في مواقفه، متمسـكًًا بالقضية الفلسـطينية، 
رافضًًا أي مسـاومة على حقوق الشـعب الفلسطيني 
كان  لطـالما  التنـازل عنهـا.  التـي لا يمكـن  وثوابتـه 
عـاش  والصمـود،  للبطولـة  رمـزًاً  الضيـف  محمـد 
حياتـه مختبئًـًا بين ظلال الليـل، لكـن أفعالـه كانت 
تضيء دروب المقاومـة. في كل معركـة خاضهـا، كان 
اسـمه يتردد كالصاعقـة، وقوتـه في المواجهـة تعكس 
عزيممة لا تلين. جسـد في ميدان القتال أسـمى معاني 
الشـجاعة والتفـاني، وعُُـرف بتوجيـه ضربات قاسـية 
كان  بـل  المموت،  يهـاب  يكـن  لم  للاحـتلال، حيـث 
العدالـة والحريـة  الوحيـد لتحقيـق  الطريـق  يـراه 
لفلسـطين. وكان أبـو خالـد مثـاالًا في رفـض التفريـط 
في أي شبر مـن أرض فلسـطين، ومؤمنًًـا أن التحريـر 
لا يتحقـق إلا بتضحيـة الشـهداء. كان قائـدًًا يحفـظ 
المجاهديـن  الفلسـطيني كرامتـه، ويلهـم  للشـعب 
ليبذلـوا قصـارى جهدهـم في سـبيل  في كل مـكان 
القضيـة. استشـهاد محمـد الضيـف لم يكـن نهايـة 
لحيـاةٍٍ، بـل كان بدايـة لشـعلته التي أضـاءت أرواح 
المقـاومين. أصبـح، بعـد استشـهاده، رمـزًاً للأجيـال 

وقـدوة  يرفع لـكل القادمـة،  مقـاوم 

شهداء على درب تحرير المسجد الأقصى

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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الـسلاح دفاعًًـا عـن الحق. اسـمه سـيظل محفورًًا في 
ذاكـرة الأمـة، أيقونة لا تفارق الذاكرة، شـاهدة على 
أن القضيـة الفلسـطينية أكبر مـن أي شـخص، وأن 
الاستشـهاد في سـبيلها هـو أسـمى مراتـب البطولـة.

القائد الكبير 

الشهيد مروان عيسى )أبو البراء( 
نائب قائد هيئة أركان كتائب القسام

تتشــابك  حيــث  النابــض،  فلســطين  قلــب  في 

ــد  ــم القائ ــدي، يبرز اس ــود والتح ــات الصم حكاي

ــد  ــب قائ ــو البراء(، نائ ــيسى )أب ــروان ع الشــهيد م

هيئــة الأركان لكتائــب القســام كنجــم ســاطع 

عــام 1965 في مخيــم  وُُلــد  المقاومــة.  في سماء 

أن هجّّــرت  بعــد  غــزة،  قطــاع  البريــج وســط 

عائلتــه مــن قريــة »بيــت طــيما« بمدينــة المجــدل 

إثــر النكبــة عــام 1948. منــذ نعومــة أظفــاره، 

ــح  ــة »الإخــوان المســلمين«، ليصب انضــم إلى جماع

ًـا  ــها، مؤن�م ــور تأسيس ــة حماس ف ــن حرك ــزءًًا م ج

الدفــاع  الفلســطينية وضرورة  القضيــة  بعدالــة 

عنهــا. اعتقلتــه قــوات الاحــتلال عــام 1987 بتهمــة 

في  ســنوات  خمــس  وأمضى  للحركــة،  الانــضمام 

ــادة الاحــتلال  ــه ق ــث وصف ســجون الاحــتلال، حي

بـة«. يـة الصلاـ جـل في غاـ نـه »رـ نـيين بأـ الأـم

ردًًا  تحــرّّره، شــارك في سلســلة عمليــات  بعــد 

ــل إلى  ــاش، وعم ــى عي ــدس يحي ــال المهن على اغتي

جانــب محمــد الضيــف وحســن سلامــة. اعتقلتــه 

مـدة  ــام 1997 ل ــطينية ع ــة الفلس ــزة الأمني الأجه

أربــع ســنوات، قبــل أن يُفُــرج عنــه بعــد انتفاضــة 

كــرة  بلعــب  عــيسى  عــام 2000. تميــز  الأقصى 

الســلة في »نــادي خدمــات البريــج«، وكان متدين�ًـا، 

ًـا على الوحــدة  يتــحلى بــالأخلاق الحميــدة، وحريص�

ًـا  الوطنيــة. بعــد الإفــراج عنــه، لعــب دورًًا محوري�

ــا شــبه  في الانتقــال بـ«كتائــب القســام« مــن خلاي

عســكرية إلى كتائــب ووحــدات وألويــة وفــق 

ــب  ــر الجان ــم بتطوي ــح. اهت ــكري واض ــرم عس ه

ــر  ــاهم في تطوي ــام، وس ــب القس ــكري لكتائ العس

الصواريــخ  وصــول  مــدى  وزيــادة  أســلحتها، 

يـة. هـا التدميرـ وقدرتـ

ة،  ــسريّر ــرات م ــت حماس طائ ــاطه، امتلك خلال نش

وشــكّّلت قــوات »النخبــة« ووحــدة »الكومانــدوز« 

 30 في  الأنفــاق.  حفــر  وضاعفــت  البحريــة، 

ــهاد  ــام استش ــب القس ــت كتائ ــر 2025، أعلن يناي

عــيسى، إلى جانــب القائــد العــام محمــد الضيــف 

القــادة. في 7 فبرايــر 2025،  وعــدد مــن كبــار 

ــد  ــث احتش ــج، حي ــم البري ــه في مخي ُـيع جثمان ش�

الآلاف مــن ســكان المخيــم، يتوســطهم المئــات 

ــار  ــه. س ــام، لتوديع مــن مســلحي كتائــب القس

المشــيعون بجثمانــه مــن منزلــه إلى مســجد البريــج 

ــم ووري  ــازة، ث ــت صلاة الجن ــث أُدُي ــبير، حي الك

ــهيد  ــد الش ــم. إن سيرة القائ ــقبرة المخي الثرى في م
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ــال  ًـا يُُضيء درب الأجي ــيسى تظــل نبراس� مــروان ع

القادمــة، ملهمــةًً إياهــم بقيــم الصمــود، البطولــة، 

الشــجاعة، التضحيــة، التفــاني، والوطنيــة. ســتبقى 

ذكــراه خالــدة في قلــوب أبنــاء فلســطين، رمــزًاً 

ًـا. ــا، وعنوان� ــة وثوابته ــك بالقضي للتمس

القائد الكبير الشهيد

 غازي أبو طماعة )أبو موسى( 
قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية

ــي لا تعــرف التراجــع، وســط  ــة الت ــب المعرك في قل

معانــاة شــعبٍٍ لا يــلين، بــرز اســم الشــهيد القائــد 

غــازي أبــو طماعــة، أبــو مــوسى، قائــد ركن الأســلحة 

والخدمــات القتاليــة في كتائــب القســام، كرمــزٍٍ فــذٍّّ 

للعزيمـة والتفــاني في ســبيل الحريــة. كان أبــو موسى 

خــاص،  نــوع  مــن  فيــه قائــدًًا  تحققــت 

بــكل معانيهــا،  فقــد البطولــة 

جســد الصمــود في مواجهة 

الاحــتلال، وعــاش لأجــل هــدف واحــد: تحريــر 

ــو مــوسى أكثر  فلســطين. في ســاحة المعركــة، كان أب

مــن مجــرد قائــد، كان عــقالًا مدبــرًاً، يخطــط وينظم 

بــكل دقــة وحنكــة. ولأنــه كان يتقــن فنــه، فقد كان 

قائــدًًا عســكريًاً بامتيــاز، يمـزج بين القــوة والــذكاء، 

ــن  ــوانى ع ــن يت ــة. لم يك ــة والمقاوم بين الاستراتيجي

ــر قــدرات  ــذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل تطوي ب

ــم  ًـا في أت ــوا دائ� ــه، ويحــرص على أن يكون مجاهدي

ـًا أن  الاســتعداد لملاقــاة العــدو. كان يعــي تما�م

الــنصر لا يتحقــق بالــكلمات، بــل بالجهــد المتواصــل 

ــي لا تعــرف الحــدود. على مســتوى  ــة الت والتضحي

الصمــود والتضحيــة، كان أبــو مــوسى مثــاالًا يُُحتــذى 

ــض  ــل كان يرف ــه، ب ــاوم في مواقف ــن يس ــه. لم يك ب

أي محاولــة للمســاومة على الثوابــت الفلســطينية، 

ــاد.  ــجاعة في درب الجه ــكل ش ًـا ب وكان يمضي قد�م

لم يتوقــف أبــدًًا عــن تدريــب المجاهديــن وتطويــر 

لتمــتين  لحظــة  كل  مــن  مســتفيدًًا  أســلحتهم، 

قــوة المقاومــة وتوجيههــا نحــو أهدافهــا الســامية. 

استشــهاد غــازي أبــو طماعــة لم يكــن مجرد خســارة 

لشــخصٍٍ عظيــم، بــل كان لحظــة تجســد فيهــا 

ــجاعة  ــزًاً للش ــمه رم ــح اس ــة. أصب ــاني التضحي مع

التــي لا تعــرف الخــوف، وللتفــاني الــذي لا يتوقــف، 

وللإيمـان الراســخ في تحقيــق الــنصر. ســتظل سيرتــه 

ًـا للأجيــال المقبلة في العزيمـة والوفاء  خالــدة، درس�

ــطين. لفلس

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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القائد الكبير

 الشهيد أحمد الغندور )أبو أنس(
قائد لواء الشمال

ــث  ــا، حي ــدأ نبضه ــي لا يه ــطين الت ــب فلس في قل

تقــف الأشــجار شــاهدةًً على بطــولات لا تعــد 

ــد  ــد أحم ــهيد القائ ــم الش ــق اس ــحصى، ينبث ولا ت

ــشمال كنجــم  ــواء ال ــد ل ــس، قائ ــو أن ــدور، أب الغن

ــان ولا  ــا الزم ــة، لا يطويه ــامخ في سماء المقاوم ش

يوقفهــا المـوت. كان أبــو أنــس، قائــد لــواء الــشمال 

في كتائــب القســام، تلــك القامــة التــي تجســد 

صمــود الأرض وشــجاعة الرجــال، فــكل خطــوة 

مــن خطواتــه كانــت تمثــل إصرارًًا على الحفــاظ على 

كرامــة وطــنٍٍ لا يعــرف المســاومة. أبو أنــس لم يكن 

ًـا  ــل كان تجســيدًًا حقيقي� ــد عســكري، ب مجــرد قائ

ــطّّر  ــا. س ــمى معانيه ــطينية في أس ــة الفلس للبطول

ــد،  ــاني والجل ــن التف ــا م ــة تاريخًً على أرض المعرك

ــر  ــات بجوه ــكل ثب ــكًًا ب ــلين، متمس ــادة لا ت وقي

القضيــة الفلســطينية. كان يعلــم أن المســار الــذي 

ــث لا  ــة، حي ــار الشرف والتضحي ــو مس ــلكه ه يس

مجــال للضعــف أو التراجــع. لقــد رســم في أذهــان 

المجاهديــن كيــف يكــون القائــد الــذي لا يتنــازل 

عــن حقــوق شــعبه ولا يفــرط في شبر مــن أرضــه، 

ــو أنــس لم تكــن  مــهما كانــت الأثمـان. شــجاعة أب

فقــط في ســاحات القتــال، بــل في قراراتــه الحكيمــة 

ورؤيتــه الثاقبــة، فقــد كان يوجــه جهــاده بحنكــة 

ــدود. كان  ــرف الح ــة لا تع ــود بحكم ــي، ويق ووع

ــم في ظلام  ــة تهديه ــه، ونجم ــند لرفاق ــة الس بمثاب

العميــق  إيمانــه  مــن  قوتــه  مســتمدًًا  الليــل، 

بالقضيــة التــي لا تمـوت. استشــهاد القائــد أحمــد 

ــل كان  ــد، ب ــل جس ــط رحي ــن فق ــدور لم يك الغن

يـة يـة لحكاـ بداـ

القائد الكبير

 الشهيد أيمن نوفل )أبو أحمد( 
قائد لواء الوسطى

في قلــب معركــة التحريــر، حيــث تتلاحــم الأقــدار 

ــا  ــوادة فيه ــة لا ه ــال معرك ــوض أرواح الأبط وتخ

ضــد الظلــم، يبرز اســم الشــهيد القائــد أيمــن 

نوفــل، أبــو أحمــد، قائــد لــواء الوســطى في كتائــب 

القســام، ليشــكل علامــة فارقــة في تاريــخ المقاومــة 

ــدًًا  ــط قائ ــس فق ــد لي ــو أحم ــطينية. كان أب الفلس
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ــاني،  ــة والتف ًـا للبطول ــزًاً حقيقي� ــل رم ــكريًًا، ب عس

الرجــل الــذي نــذر حياتــه للدفــاع عــن أرضــه 

ًـا. منــذ  ًـا أو تقاعس� وشــعبه، دون أن يعــرف تراجع�

ــد  ــدلاع المواجهــات، كان القائ اللحظــات الأولى لان

دًًِا  ــة، قائ� ــوف الأمامي ــاضًرًا في الصف ــد ح ــو أحم أب

بوعــي استراتيجــي وشــجاعة لا تعــرف المســاومة. 

ــن  ــل كان يراه ــن، ب ــام المح ــزع أم ــن يتزع لم يك

الــنصر،  تحقيــق  في  والفــداء  الجهــاد  روح  على 

ــه،  ــي ســلكها الشــهداء قبل ــق الت ــسير في الطري وي

دون أن يســاوم أو يتردد في الحفــاظ على الثوابــت 

ليســت  المقاومــة  أن  يعــي  كان  الفلســطينية. 

ــذي لا يجــوز  ــل هــي الواجــب ال ــار، ب مجــرد خي

التفريــط فيــه أبــدًًا. في كل معركــة قــاد فيهــا لــواء 

ًـا للصمــود  ًـا حي� ــو أحمــد نموذج� الوســطى، كان أب

والمقاومــة، حيــث أســس لمرحلــة جديــدة مــن 

ــة  ــادة ورؤي ــة القي ــافالًا بحنك ــلح، ح ــال المس النض

استراتيجيــة اســتشرافية. كان يقــود بــعيٍنٍ حريصــة 

ــة  مـان بقضي ــم بالإي ــبٍٍ مفع ــل، وبقل على التفاصي

شــعبه، يســطر أســمى آيــات الشــجاعة في كل 

ــى  ــة معن ــاحة المعرك ــه في س ــلامًا أقران ــة، مُُع لحظ

التضحيــات. استشــهاده، مثــل أي شــهيد آخــر، 

لم يكــن النهايــة بــل بدايــة لأســطورة تخلدهــا 

الأجيــال القادمــة. صــار أبــو أحمــد رمــزًاً حي�ـًا 

ًا للوفــاء بقضيــة فلســطين.  للاستشــهاد، وعنوانـ�

ورغــم أن جســده رحــل، فــإن روحــه وقيمــه 

ســتظل ســاطعة، تضيء درب الأحــرار والمجاهديــن 

ــكان. ــان وم في كل زم

القائد الكبير

 الشهيد رافع سلامة )أبو محمد( 
قائد لواء خان يونس

ــا الأرواح  ــي فيه ــي ترتق ــات الت ــم المواجه في زخ

الطاهــرة في درب الحريــة والنضــال، يبرز اســم 

الشــهيد القائــد الكــبير رافــع سلامــة، أبــو محمــد، 

قائــد لــواء خــان يونــس في كتائــب القســام، كأحــد 

أبــرز رمــوز البطولة الفلســطينية الذيــن جعلوا من 

ــو محمــد  ــر. كان أب ــم التحري ــودًًا لحل دمائهــم وق

ــز  ــث تمي ــجاعة، حي ــود والش ًـا للصم ــا حي� نموذجًً

ــتلال،  ــة الاح ــه في مواجه ــة وبأس ــه في المعرك بثبات

ليكــون واحــدًًا مــن القــادة الذيــن خاضــوا معركــة 

ــو  ــد أب ــع القائ مـان. ترب مـة وإي ــكل عزي الوجــود ب

ــكرية  ــه العس ــة بحنكت ــرش المقاوم ــد على ع محم

وعبقريتــه في التخطيــط، فبنيــت استراتيجياتــه على 

أســسٍٍ راســخة مــن الوفــاء للقضيــة الفلســطينية، 

ًـا أن  ــم تما�م ًـا. كان يعل ــا يو�م ــازل عنه ــي لم يتن الت

فلســطين لا يمكــن أن تتحــرر إلا بتضحيــة عظيمــة، 

بالإيمــان  مليئــة  بعيــونٍٍ  يتابــع  ثابت�ـًا،  فظــل 

والإصرار، كل خطــوة نحــو 

ــام  ــع أم ــنصر، لا يتراج ال

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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أي تهديــد، ولا يســتكين أمــام أي قــوة. كانــت 

ــرد صراع على  ــن مج ــه أكثر م ــبة ل ــة بالنس المعرك

الأرض؛ كانــت قضيــة حيــاة وحريــة، قضيــة شرف 

وكرامــة. بقــي رافــع سلامــة وفيــاًً لقضيــة شــعبه، 

صامــدًًا في وجــه المحتــل الــذي حــاول بــكل الســبل 

ــم، متســلحًًا  ــزاع حقوقه ــجير الفلســطينيين وانت ته

بعزيمــة لا تــلين وإيمــان راســخ بــأن فلســطين 

الزمــن. وفي لحظــة  ســتظل حــرة مــهما طــال 

الــوداع، عندمــا ارتقــى شــهيدًًا، كان استشــهاده 

تجســيدًًا لــروح المقاومــة التــي لا تمـوت، ولإيمـان 

لا يبدلــه الزمــن. أصبــح أبــو محمــد رمــزًاً للأجيــال 

ــرون في  ــن ي ــن الذي ــة للمجاهدي ــدة، أيقون الجدي

ــه  ــودًًا لاســتمرار المـسير. سيرت ــه الطاهــرة وق دمائ

ًـا للحريــة، ورمــزًاً للاستشــهاد  ســتكون دومــا نبراس�

سـطين. سـبيل فلـ في ـ

الشهيد القائد 

المجاهد محمد أبو عسكر )أبو خالد( 

عضو المكتب الإداري لحركة حماس في غزة

ــون  ــرةًً حين يأت ــرتين، م ــدون م ــالٌٌ يول ــاك رج هن

ــخ شــهداءًً  ــرةًً حين يخلدهــم التاري ــا، وم إلى الدني

. الشــهيد القائــد محمــد أبــو عســكر )أبــو  وأبطــاالًا

حماس  لحركــة  الإداري  المكتــب  عضــو  خالــد(، 

ــن  ــن لم تك ــؤلاء الذي ــن ه ــدًًا م ــزة، كان واح في غ

والتضحيــة  الصمــود  مــن  ملحمــةًً  إلا  حياتهــم 

ـًا في  والشــجاعة، حتــى صــار اســمه رمــزًاً ناصع�

ًـا،  ــد رجالًا عادي� ــو خال ــرة المقاومــة. لم يكــن أب ذاك

بالإيمــان  نابضًًــا  وقلب�ـًا  مفكــرًًا  عــقالًا  كان  بــل 

ــة  ــق الحري ــبابه، أدرك أن طري ــذ ش ــة. من بالقضي

محفــوفٌٌ بالتضحيــات، فانضــم إلى صفــوف الحركة 

الإسلاميــة، وعمــل بــكل طاقتــه على تعزيــز صمــود 

ًـا بــأن المقاومــة ليســت مجــرد فعــلٍٍ  شــعبه، مؤن�م

مســلح، بــل منظومــةٌٌ متكاملــةٌٌ تجمع بين السياســة 

ــادي. ــي والجه ــل الاجتماع ــم والعم والتنظي

بــرز أبــو خالــد في بنــاء المؤسســات التــي تحفــظ 

للحركــة تماســكها، وســاهم بجهــده في تنظيــم 

الصفــوف وتخطيــط الخطــوات المســتقبلية. لم يكن 

يــخشى التحديــات، بــل كان يواجههــا بعقــلٍٍ صلــبٍٍ 

ــادات  ــن القي ــح م ــى أصب ــزع، حت مـانٍٍ لا يتزع وإي

ــات. لم يكــن  ــا في أصعــب الأوق ــي يُُعــوََّل عليه الت

ــوه،  ــوه واعتقل ــن دوره، فلاحق ــافالًا ع ــتلال غ الاح

تــزدْْه إلا إصرارًًا على المضي في  لكــن ســجونه لم 

 ، أكثر تصمــيامًا مــن الأسر  النضــال. خــرج  درب 

ًـا أن  ــر، مؤن�م ــهٍٍ بالمخاط ــه غير آب ــتمر في عمل واس

ــن يضحــون دون أن  ــيين هــم الذي ــادة الحقيق الق

يطلبــوا لأنفســهم شــيئًًا. وفي معركــة »طوفــان 

الأقصى«، ارتقــى أبــو خالــد شــهيدًًا، لكنــه لم يرحل، 

ــم  ــاومين وتضيء له ــم المق ــه تله ــت روح ــل بقي ب

الطريــق. لم تكــن حياتــه إلا درسًًــا في الثبــات، 

ــجل  ــدًًا في س ــيلادًًا جدي ــن استشــهاده إلا م ولم يك

العــظماء، ليبقــى اســمه خالــدًًا في ذاكــرة الأحــرار.
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الشهيد القائد

 المجاهد فتح الله شريف )أبو الأمين(

 عضو قيادة الخارج وقائد حماس في لبنان
في عتمــة المنــافي والشــتات وأوجاعــهما، لمـع نجــم 
ــو الأمين(  ــف )أب ــه شري ــح الل ــد فت ــد المجاه القائ
عضــو قيــادة الخــارج وقائــد حماس في لبنــان 
كمنــارة تُرُشــد المشــتتين إلى درب العــودة، وتُضُيء 
ــدٍٍ،  ــرد قائ ــن مج ــال. لم يك ــق النض ــال طري للأجي
بــل كان أبــاًً ومعــلماًً، يبــث في نفــوس مــن حولــه 
روح العزيمـة، ويغــرس فيهــم يــقين الــنصر، حتــى 
صــار رمــزًاً للصمــود والتحــدي في وجــه الاحــتلال. 
ــاة، حيــث  ــد فتــح اللــه شريــف في قلــب المعان وُُل
تفتحــت عينــاه على واقــع اللجــوء، لكنــه لم يكــن 
ــه،  ــه في قلب ــل وطن ــل حم ــه، ب ًـا أسيرًاً لظروف يو�م
ــه لــنصرة قضيتــه. كان التعليــم  وســعى بــكل قوت
بوابتــه الأولى للنضــال، فوقــف على منابــر العلــم، 
ي�ـُربي الأجيــال على الوعــي والانــتماء، ويرســخ 
ــوان لا يفترقــان في  فيهــم أن المعرفــة والإيمـان صن
ــفِِ  ــرة لم تكت ــه الثائ ــن روح ــر. لك ــة التحري معرك
بســاحات التعليــم، فــكان مــن أوائــل مــن التحقــوا 

بحركــة المقاومــة الإسلاميــة )حماس(، حيــث عمــل 
على بنــاء قواعدهــا في لبنــان، ليصبــح قائدهــا 
هنــاك وعضــوًًا في قيادتهــا بالخــارج. خــاض معــارك 
السياســة والميــدان بحكمــة القائــد وجــرأة الثائــر، 
متحــملاًً أعبــاء القضيــة في ظــروف قاســية، لم تــزده 

إلا صلاــبة وإصرارًًا.

وفي الــثلاثين مــن ســبتمبر 2024، امتــدت يــد 
لم  لكنهــا   ، حــلامًا لتغتــال  الصهيونيــة  الغــدر 
تســتطع قتــل الفكــرة. استُُشــهد فتــح اللــه شريــف 
ــم  ــه في مخي في قصــف غــادر اســتهدفه مــع عائلت
ــهداء على  ــه ش ــه وابني ــع زوجت ــي م ــص، ليرتق الب
ــدو  ــة، في مشــهدٍٍ يجســد وحشــية الع درب الحري
وصمــود المجاهديــن. رحــل »أبــو الأمين« جســدًًا، 
ًـا في ضــمير القضيــة، سيرةًً تتناقلهــا  لكنــه بقــي روح�
ـلَََماًً يُُرفــرف فــوق سماء فلســطين،  الأجيــال، وع�
ــاء  ــرََّر إلا بدم ــأن الأوطــان لا تُحُ ــع ب ّـر الجمي يُُذك�

الأوفياء.

الشهيد القائد

 المجاهد ياسين ربيع )أبو شهد( 
عضو قيادة الضفة العربية لحركة حماس

في ثنايا التاريخ الفلســطيني 

المضيء، تبرز أسماء تسطر 

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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ــش في  ــود، وتنق ــة والصم ــول البطول ــا فص بدمائه

ــة. ومــن  ــد الشــجاعة والتضحي ذاكــرة الأمــة خوال

بين هــؤلاء الأبطــال الذيــن أضــاءت سماء فلســطين 

القائــد المجاهــد  الشــهيد  أنوارهــم، يبرز اســم 

يــاسين ربيــع، المعــروف بأبــو شــهد، عضــو قيــادة 

كان  الــذي  حماس  حركــة  في،  الغربيــة  الضفــة 

ًـا للثبــات في مواجهــة الاحــتلال، والشــجاعة  نموذج�

في التصــدي للمحتــل الغاصــب. أبــو شــهد، عضــو 

ــاالًا  ــادة الضفــة العربيــة لحركــة حماس، كان مث قي

ــكسر  ــطينية، لا ين ــة الفلس ــك بالقضي ًـا للتمس حي�

ولا يســاوم، بــل كان يرفــض التفريــط في الثوابــت 

ــا  ــعالًا متوهجًً ــات. كان مش ــت التضحي ــهما كان م

في مواجهــة الظلــم، يناضــل بــكل مــا أوتي مــن 

قــوة للحفــاظ على كرامــة شــعبه، ومجســدًًا في كل 

ــاني  ــجاعة والتف ــى الش ــه معن ــن خطوات ــوة م خط

ربيــع  يــاسين  عــاش  لقــد  التحريــر.  في ســبيل 

حياتــه مرتكــزًاً على مبادئــه، فلا مــكان للخــوف أو 

ــوى مــن كل  ــه أق ــت عزيمت التردد في قاموســه. كان

ــأتي  ــة لا ت ًـا أن الحري ــي تما�م ــات، وكان يع التحدي

إلا بالدمــاء، وأن الاستشــهاد هــو الطريــق الأمثــل 

لتحقيــق الهــدف المقــدس في تحريــر فلســطين. 

كان كل يــوم يمضي بــه بمثابــة معركــة جديــدة 

يواجــه فيهــا قســوة الاحــتلال، لكــن عينــه كانــت 

ــر الأرض  ًـا على الهــدف الأســمى، وهــو تحري دو�م

والإنســان الفلســطيني. استشــهاد يــاسين ربيــع لم 

يكــن مجــرد نهايــة لحيــاة مجاهــد، بــل كان لحظــة 

انبعــاث جديــدة لشــعلته التــي ســتظل تضيء 

دروب المجاهديــن. كان استشــهاده علامــة فارقــة 

في مســار المقاومــة، إذ أظهــر للعــالم أجمــع أن 

ــة  ــل قضي فلســطين ليســت مجــرد قطعــة أرض، ب

تمثــل حيــاة ودمــاء، وأن الصمــود والتضحيــة هما 

لـم. كـة المـسـتمرة ـضـد الظـ أـسـاس المعرـ

القائد الكبير الشهيد رائد ثابت )أبو محمد( 
قائد ركن القوى البشرية

الاســتسلام،  تعــرف  لا  التــي  فلســطين  أرض  في 

ــاء  ــن الدم ــا م ــدون تاريخًً ــب المجاه ــث يكت حي

القائــد رائــد  الشــهيد  والتضحيــات، يبرز اســم 

ثابــت، أبــو محمــد، قائــد ركــن القــوى البشريــة في 

كتائــب القســام، كرمــزٍٍ خالــد للعزيمـة اللامحدودة 

والإرادة التــي لا تعــرف المســتحيل. كان أبــو محمد 

ــوا مــن المعركــة  ــن جعل ــك الرجــال الذي أحــد أولئ

معركــة وجــود، فارتقــى في كل خطــوة بخطــى 

ًـا بــأن الــنصر لا يــأتي إلا مــن خلال  البطولــة، مؤن�م

ــطينية،  ــة الفلس ــة القضي ــل في خدم ــاني الكام التف

ــطيني دون  ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ــاع ع والدف

التفريــط أو التنــازل. كان أبــو محمــد صاحــب 

ــه  ــت في ــمٍٍ، إذ جمع ــلٍٍ حكي ــصٍٍ وعق ــبٍٍ مخل قل

صفــات القيــادة الفــذة، متســلحًًا بالإيمـان العميــق 

ًـا كل محــاولات الاســتسلام  بقضيــة فلســطين، رافض�

أو الخضــوع. عملــه في ركــن القــوى البشرية لم يكن 

ــم  ــد كان يهت ــالة، فق ــل كان رس ــة ب ــرد وظيف مج
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ببنــاء الجســد المقــاوم بــكل قــوة وعــزم، ويحــرص 

ــه مــن  ــكل مــا يحتاجون ــن ب ــد المجاهدي على تزوي

تدريــبٍٍ ومهــاراتٍٍ، ليكونــوا مســتعدين لحظــة 

اللقــاء مــع المحتــل. لم تكــن الشــجاعة في قلــب أبو 

محمــد مجــرد ســمة، بــل كانــت هــي الــزاد الــذي 

ــن على تخطــي أصعــب الأوقــات.  يــعين المجاهدي

يواجــه  الصفــوف،  يتقــدم  معركــة  كل  في  كان 

ــة  ــد في كل لحظ ــلين، ويؤك مـة لا ت ــاب بعزي الصع

أن فلســطين لا يمكــن أن تُحُــرر إلا بتضحيــات مــن 

هــذا النــوع. استشــهاد أبــو محمــد لم يكــن مجــرد 

ــروح المقاومــة  ــل كان تجســيدًًا ل ــل، ب لحظــة رحي

ــة  ــمه، في لحظ ــح اس مـوت. أصب ــي لا ت ــة الت الحي

رحيلــه، أيقونــة تجســد العزيمـة والتفــاني في ســبيل 

فلســطين. لــن يــنسى المجاهــدون إصراره، وســتظل 

مـة. يـال القادـ ًـا يضيء درب الأجـ تـه نبراسـ سيـر

الشهيد القسامي

 سمير فندي )أبو عامر(

في دروب النضــال، تبرز شــخصياتٌٌ نــذرت حياتهــا 

لقضيــة الوطــن، فكانــت مثــاالًا للصمــود والتضحية 

والشــجاعة. ومــن بين هــؤلاء الأبطــال، يســطع 

ــدي، المعــروف  نجــم الشــهيد القســامي ســمير فن

ّـد بأفعالــه أســمى معاني  بـ«أبــو عامــر«، الــذي جس�

الفــداء. وُُلــد ســمير فنــدي في بلــدة قــبلان جنــوب 

مدينــة نابلــس، ونشــأ في كنــف عائلــةٍٍ عُُرفــت 

تـزام والدـيـن. بالالـ

الوطــن  حــب  تشرّبّ  أظفــاره،  نعومــة  منــذ 

المخيــم،  مســجد  روّّاد  مــن  فــكان  والمقاومــة، 

حيــث ترعــرع على قيــم الجهــاد والتضحيــة. لم 

تكــن مسيرتــه النضاليــة وليــدة لحظــة، بــل كانــت 

ــدؤوب في  ــاج ســنواتٍٍ مــن الكفــاح والعمــل ال نت

ــو عامــر«  ــة الفلســطينية. شــغل »أب ســبيل القضي

منصــب مســؤول العمــل العســكري لحركــة حماس 

ــارز في تأســيس  ــه دورٌٌ ب ــان، وكان ل ــوب لبن في جن

نـاك. مـة هـ يـة للمقاوـ يـة التحتـ يـر البنـ وتطوـ

ـًا  ـُرف بشــجاعته وإقدامــه، فلــم يتــوانََ يو�م ع�

ـًا نصــب عينيــه  عــن مواجهــة الاحــتلال، واضع�

تحريــر الأرض والإنســان. وفي معركــة »طوفــان 

أوجعــت  واضحــة  بــصماتٌٌ  لــه  كان  الأقصى«، 

ــر  ــن يناي ــاني م ــاباته. في الث ــت حس ــدو وأربك الع

عــام 2024، ارتقــى »أبــو عامــر« شــهيدًًا في غــارةٍٍ 

إسرائيليــة اســتهدفته ورفاقــه في الضاحيــة الجنوبية 

لــبيروت. لم يكــن استشــهاده مجــرد حــدثٍٍ عابــر، 

ــدة  ــم والوح ــدت على التلاح ــةًً أك ــل كان محط ب

بين أبنــاء الشــعب الفلســطيني. ففــي جنازتــه 

ــة  ــيدية بمدين ــم الرش ــهدها مخي ــي ش ــة الت المهيب

ــاء  ــن أبن ــع الآلاف م ــان، اجتم ــوبي لبن ــور جن ص

المخــيمات والفصائــل الفلســطينية كافــة، مردديــن 

هتافــات الوحــدة والمقاومــة. ولعــل المشــهد الأكثر 

تــأيرًثاً كان كلمــة ابنتــه التــي ارتــدت زيّّ والدهــا 

العســكري، وقالــت بصــوتٍٍ يملــؤه الثبــات: »لســنا 

أصحــاب شــعارات، مــا نرضــاه 

للنــاس نرضــاه لأنفســنا، لا 

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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بـل نضـحـي بأنفـسـنا”. عـالم، ـ بـأولاد الـ نضـحـي ـ

ــذي  ــد ال ًـا للقائ ــاالًا حي� ــدي مث ــد كان ســمير فن لق

ــه في  ــي بحيات ــه، ويضح ــل قضيت ــن أج ــش م يعي

ًـا  ــيظل نبراس� ًـا س ًـا نضالي� ــرك وراءه إر�ث ــبيلها. ت س

ــود  ــاني الصم ــه مع ــون من ــة، ينهل ــال القادم للأجي

والتضحيــة والشــجاعة. وســيظل اســمه محفــورًًا في 

زًماً للمقاوـمـة والـعـزة والكراـمـة. ذاـكـرة الوـطـن، رـ

الشهيد  المجاهد محمد دراغمة 

 منفذ عملية تياسير النوعية التي أدت 
لمقتل جندين من الصهاينة وإصابة آخرين 

في أرضٍٍ لم تعــرف إلا العــزة، وبين جبــالٍٍ لم تنحــنِِ 
إلا للــه، نشــأ الشــهيد محمــد جمال دراغمــة، ابــن 
مدينــة طوبــاس، ذلــك الشــاب الــذي لم يكــن 
ت المقاومــة، بــل كان وعــدًًا  مجــرد اســم في ســجالّا
صادق�ًـا بــأن فلســطين لا تمـوت، وأن جــذوة النضال 

لا تنطفــئ مــهما تعاقبــت الســنون.

ــةٍٍ مجاهــدة،  ــف عائل ِـد محمــد وترعــرع في كن وُُل�
ــقيقه  ــود. كان ش ــة الصم ــا راي ــت على عاتقه حمل
ــاس في  ــة طوب ــد كتيب ــة، قائ ــد دراغم الأكبر، أحم
سرايــا القــدس، واستُُشــهِِد قبــل عــامٍٍ خلال اشــتباك 
مــع الاحــتلال. وكأنََّ البطولــة قــد كُُتبــت قــدرًًا على 

ــن اللحــاق  ــد ع ــم يتأخــر محم ــة، فل هــذه العائل
لــكسره.  المحــاولات  كل  رغــم  الفــداء،  بركــب 
اعتُُقــل في ســجون الاحــتلال أكثر مــن مــرة، وذاق 

ًـا. ًـا وعزـم نـه ـخـرج أـشـد بأسـ لـم الـسـجان، لكـ ظـ

الســلطة  ســجون  في  بــه  زُُجََّ  حيــنما  وحتــى 
ـًا في ســجن  الفلســطينية، حيــث قضى 154 يو�م
ــأن  ًـا ب ــل ازداد إيمان� ــنِِ، ب ــزي، لم ينح ــا المرك أريح
ــكان  ــة، ف ــو المقاوم ــة ه ــد للحري ــق الوحي الطري
قــرارُُه لا رجعــة فيــه: إمــا الــنصر أو الشــهادة. 
ــه محمــد ملحمــةًً لا  ــذي خــطّّ في ــوم ال وجــاء الي
ت�ُـنسى. ففــي فجــر الرابــع مــن فبرايــر 2025، حمل 
بندقيتــه الـــ M-16، وارتــدى زي�ًـا عســكريًًا مموََّهًًا، 
ثــم زحــف نحــو حاجــز تيــاسير العســكري، حيــث 
يتمركــز جنــود الاحــتلال. وحيــنما اقترب، باغتهــم 
بوابــلٍٍ مــن الرصــاص، فــأردى اثــنين قــتلى وأصــاب 
آخريــن. لم يكــن مجــرد هجــومٍٍ خاطــف، بــل 
اقتحــم الموقــع العســكري نفســه، وســيطر على 
ــة  ــة غير متكافئ ــةٍٍ بطولي ــة، في مواجه ــرج المراقب ب
لدقائــق  اســتمرت  صهيوني�ـًا،  جندي�ـًا   11 مــع 
ًـا بدمائــه  طويلــة، قبــل أن يرتقــي شــهيدًًا، ضرّمج�

ــرة. الطاه

ــة،  ــر طلق ــى آخ ــاتالًا حت ــة مق ــد دراغم كان محم
ًـا للفــداء الــذي  ًـا حتــى آخــر نفــس، نموذج� مقاو�م
لا يعــرف المســاومة. لم يترك وراءه وصيــة مكتوبــة، 
بــل تركهــا مدونــةًً بالــدم: لا تُسُــقطوا البندقيــة، لا 
ــالأرض، ولا تنســوا أن الشــهداء هــم مــن  ــوا ب تفرّطّ
يكتبــون التاريخ الحقيقــي. اليوم، وإن غاب الجســد، 
فــإن الــروح لم ترحــل. ســتظل فلســطين تذكــر اســم 
محمــد دراغمــة، ترويــه للأجيــال القادمــة، كقصــةٍٍ لا 
تنتهــي عــن العزيمـة التــي لا تُهُــزم، والــدم الــذي لا 

ُـدى، والوطــن الــذي لا ي�ُـنسى. يذهــب س�
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الشهيد القسامي

 عزام الأقرع )أبو عمار(
في ســجلّّ الأبطــال الذيــن نــذروا حياتهــم لقضيــة 
عــزام  القســامي  الشــهيد  اســم  يبرز  الوطــن، 
ــاني  ــزٍٍ للتف ــو عمار«، كرم ــروف بـ«أب ــرع، المع الأق
عــزام  وُُلــد  والشــجاعة.  والتضحيــة  والصمــود 
حســني صلاح الأقــرع في 31 ديســمبر 1969 في 
بلــدة قــبلان جنــوب نابلــس، ونشــأ في كنــف 
عائلــةٍٍ كريمـة، حيــث تلقــى تعليمــه الأســاسي قبــل 
ــة الأسرة  ــده في إعال أن يترك الدراســة ليســاعد وال
الكــبيرة. مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولى 
عــام 1987، كان عــزام مــن أوائــل المنتــمين لحركــة 
المقاومــة الإسلاميــة )حماس(، وشــارك بفعاليــة في 

حـتلال. هـة الاـ مواجـ

اعتُُقــل لأول مــرة عــام 1989 لمـدة تســعة أشــهر، 
ــه  ــع عــام 1992 وحُُكــم علي ــه مطل ــد اعتقال وأعي
ــن  ــال الإداري لســتة أشــهر. في ديســمبر م بالاعتق
ــادة  ــن ق ــع 415 م ــاده م ــم إبع ــام، ت ــس الع نف
مــرج  إلى  الإسلامــي  والجهــاد  حماس  حركتــي 
الزهــور جنــوب لبنــان، حيــث صقلــت تجربــة 
بقيــادة  علاقاتــه  وعمّّقــت  شــخصيته  الإبعــاد 

الحركــة. بعــد الــسماح للمبعديــن بالعــودة، اختــار 
عــزام البقــاء في الخــارج لمواصلــة مــسيرة المقاومــة. 
ـّل بين لبنــان وســوريا ومصر وتركيــا وقطــر،  تنق�
ــز  ــب الشــهيد ع ــر كتائ وأســهم في تأســيس وتطوي
كـة حماس. الدـيـن القـسـام، الجـنـاح العـسـكري لحرـ

ـُرف بعملــه الــدؤوب في الظــل، بعيــدًًا عــن  ع�
الأضــواء، مما أكســبه لقــب »رجــل الظــل”. في عــام 
ــذي كان  ــي، ال ــقيقه الأكبر عزم ــهد ش 1997، استش
منــاضلاًً في صفــوف حركــة فتــح بلبنــان. تــزوج 
ــام،  ــاءه الأيت ــى أبن ــقيقه ليرع ــة ش ــن أرمل ــزام م ع
ورُُزق منهــا بولديــن، عبــد اللــه وعبــد الرحمــن، مما 

ــه الأسري. ــه وتفاني ــل أخلاق ــس نب يعك

طــوال ســنوات نضالــه، تعرضــت عائلتــه لمضايقــات 
التواصــل معــه،  مــن  مُُنعــوا  الاحــتلال، حيــث 
ــك، ظــل  ــم ذل ــد. ورغ ــال والتهدي وتعرضــوا للاعتق
ــه،  ــة قضيت ًـا بعدال ــه، مؤن�م ًـا على مبادئ ــزام ثابت� ع
ــر  ــة. في 2 يناي ــق المقاوم ــة طري ومُُصرًاً على مواصل
2024، ارتقــى عــزام الأقــرع شــهيدًًا في غــارة جويــة 
في  حماس  لحركــة  مكتب�ـًا  اســتهدفت  إسرائيليــة 
ًـا  الضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت، وذلــك بعــد 88 يو�م

فـان الأقصى«. كـة »طوـ بـدء معرـ مـن ـ ـ

استُُشــهد معــه نائــب رئيــس حركــة حماس، صالــح 
القســامي ســمير فنــدي،  العــاروري، والقيــادي 
وأربعــة آخــرون مــن الحركــة. كان استشــهاده 
محطــة فارقــة في مــسيرة النضال الفلســطيني، حيث 
أكــدت على تلاحــم الشــعب والتفافــه حــول قيادتــه 
ّـد الشــهيد عــزام الأقــرع أســمى  المقاومــة. لقــد جس�
ــجاعة،  ــة والش ــود والتضحي ــاني والصم ــاني التف مع
ًـا للأجيــال القادمــة،  تــاركًًا إر�ثًـا نضالي�ًـا ســيظل نبراس�

ومثــاالًا يُُحتــذى بــه في مــسيرة 
ــة. التحــرر والكرام

ن الأقصاوفطء املف شهد
ى درب تحرير  المسجدالأقصلشهداء ع
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التعذيب فى مصر ممنهج.. 
تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

مـي  ــوم العال ــبة الي ــب في مصر، بمناس ــة التعذي ــن حال ــرًًا ع ــان تقري ــوق الإنس ــهاب لحق ــز الش نشر مرك

ــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ويوافــق 26 يونيــو مــن كل  لمســاندة ضحايــا التعذيــب، الــذي أقرّتّ

عــام.

وقــد عبرت لجنــة مناهضــة التعذيــب بالأمــم المتحــدة 

ــة بقولهــا : " التعذيــب فى  ــة المصري عــن وصــف الحال

مصر ممنهــج".

الأمــر الــذي يؤكــده التقريــر؛ حيــث يرصــد التعذيــب 

والانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الضحايــا في مقــار 

الاحتجــاز والســجون المصريــة، كما يُُســلّّط الضــوء 

ــل  ــب، والقت ــن التعذي ــة ع ــل الناتج ــالات القت على ح

ــرى. ــاكات الأخ ــة الانته ــي، وكاف ــالإهمال الطب ب

ويســتمد التقريــر معلوماتــه مــن الشــكاوى التــي تــرد إلى المركــز مــن ذوي الضحايــا، ومــن خلال وحــدة 

الرصــد والتوثيــق والمتابعــة بالمركــز، وبعــض مواقــع المؤسســات الحقوقيــة المهتمــة بحالــة حقــوق الإنســان 

في مصر.

ــاس  ــوز المس ــان ولا يج ــكل إنس ــق ل ــة ح ــد أن الكرام ــب، وأك ــرّمّ التعذي ــتور المصري ج ــم أن الدس ورغ

بهــا، وأن الدولــة تلتــزم باحترامهــا وحمايتهــا، فــضالًا عــن تصديــق مصر على الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة 

ــة.  ــة والمحلي ــوص الدولي ــف النص ًـا — يخال ــع في مصر — دائ� ــإن الواق ــام 1986، ف ــذ ع ــب من التعذي

مـارََس بصــورة ممنهجــة على أيــدي  وقــد وثّقّــت عــدد مــن المنــظمات الحقوقيــة أن التعذيــب في مصر ي�

ــة. ــزة الأمني مســؤولين في الأجه

ّـن التقريــر عــددًًا مــن الانتهــاكات التــي يخضــع لهــا المعارضــون السياســيون، والتــي تشــمل الضرب،  وتضم�

ــضالًا  ًـا الاغتصــاب، ف ِـدة، وأحيان� ــات مُُجه� ــاء، ووضعي والصعــق بالكهرب

ّـد.  عــن الوفيــات داخــل مقــار الاحتجــاز بســبب الإهمال الطبــي المتعم�
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ولا يقــتصر الأمــر على الســجناء فقــط، بــل يمتد إلى 

ذويهــم، الذيــن يتعرضــون لعــدد مــن الانتهــاكات، 

بدايــةًً مــن التفتيــش الــذاتي بطــرق مهينــة تشــمل 

محتويــات  ببــعثرة  مــرورًًا  الجــنسي،  التحــرش 

الزيــارة، وانتهــاءًً برفــض إدخــال الكــثير منهــا.

واختتــم "الشــهاب" تقريــره بعــدد مــن التوصيات، 

بالتوقــف  المصريــة  الســلطات  فيهــا  طالــب 

الفــوري عــن كافــة جرائــم التعذيــب الممنهــج 

داخــل الســجون وكافــة أماكــن الاحتجــاز، والإفــراج 

الفــوري عــن جميــع المعتقلين السياســيين وســجناء 

والاحترام  الالتــزام  ضرورة  إلى  بالإضافــة  الــرأي، 

ــد  ــواردة في العه ــات ال ــادئ والالتزام ــل للمب الكام

ــة  ــية، واتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ال

ــب. ــة التعذي مناهض

كما دعــا "الشــهاب" جميــع المحــامين والحقوقــيين 

ــيين  والإعلامــيين والنشــطاء والسياســيين وكل المعن

ــق  ــاكات بح ــرة الانته ــة ظاه ــم، إلى مواجه وغيره

الشــعب المصري بــأسره، بــكل الســبل المتاحــة 

ــا. ــة إيقافه لمحاول

هــذا التقريــر تصــدره " وحــدة الأبحــاث والتقارير 

" بمركــز الشــهاب لحقــوق الإنســان "، وهــو تقريــر 

ــوم  ــز بمناســبة " الي ــي ســنوي يصــدره المرك حقوق

يرصــد   ،" التعذيــب  ضحايــا  لمســاندة  الــدولي 

التعذيــب والانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الضحايــا 

في مقــار الاحتجــاز والســجون المصريــة، كما يســلط 

الضــوء على حــالات القتــل الناتجــة عــن التعذيــب 

الانتهــاكات  وكافــة  الطبــي،  بــالإهمال  والقتــل 

ــن  ــه م ــر معلومات ــذا التقري ــتمد ه ــرى، يس الأخ

خلال الشــكاوى التــي تــرد إلي المركــز مــن ذوي 

الضحايــا، ومــن خلال وحــدة الرصــد والتوثيــق 

والمتابعــة بالمركــز، وكــذا بعــض مواقــع المؤسســات 

الحقوقيــة المهتمــة بحالــة حقوق الإنســان في مصر.

مقـــدمــــة.. 

مــن  وحمايتــه  الإنســان  كرامــة  علي  الحفــاظ 

ــفسي حــق  ــدني أو ن ــداء ب التعذيــب ومــن أي اعت

أصيــل لــكل إنســان.  وقــد أقــرت المعاهــدات 

ــي  ــات الت ــن الضمان ــة م ــة جمل ــق الدولي والمواثي

التــي  الالتزامــات  أحــد  ومــن  ذلــك،   تكفــل 

تعارفــت عليهــا الــدول حظــر التعذيــب؛ اســتنادا 

إلى  قواعــد ونصــوص القانــون الــدولي. يسري هــذا 

الالتــزام ســواء في حــالات الســلم  أو الاضطرابــات 

الداخليــة. وأصبــح مــن واجــب الــدول تعزيــز 

ــة الأشــخاص في  ــة لحماي ــات القضائي ــة الضمان كاف

مراحــل الاحتجــاز والاســتجواب، كما أصبــح لزامــا 

على الــدول التحقيــق مــع الموظــفين في المخالفــات 

التــي يرتكبونهــا ومعاقبتهــم – في حــال تورطهــم – 

ــا. ــب الضحاي ــن أعمال تعذي ع

صــدرت   1984 ديســمبر   / الأول  كانــون   10 في 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيره 

مــن ضروب المعاملــة القاســية أو غير الإنســانية 

أو المهينــة. اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة، وفتحــت 

بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا والانــضمام إليهــا 

بموجــب القــرار 39/46، علي أن يكــون تاريــخ بــدء 

ــه 1987. ــران/ يوني ــاذ هــو  26 حزي النف
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على  للحصــول  التعذيــب  اســتخدام  زال  مــا 

المعلومــات أو لمعاقبــة أو ترهيــب الأفــراد – ســيما 

المعــارضين للنظــم الحاكمــة - أمــرًًا تلجــأ إليــه 

الأنظمــة الاســتبدادية، على الرغــم مــن وجــود 

النصــوص الدوليــة والمحليــة التــي تمنــع ذلــك.

إن الأنظمــة التــي تمـارس التعذيــب - في كل زمــان 

ــة  ــات القضائي ــر عندهــا الضمان ــكان - لا تتواف وم

الانتصــاف  في  الحــق  تكفــل  التــي  والقانونيــة 

ــب  ــات المتورطــة في التعذي ــا، وتجــد الجه للضحاي

الأنظمــة  هــذه  مــن  رســميًًّا   حمايــة وغطــاء 

لحمايــة المتــورطين والإفلات مــن العقــاب.

في مصر لايــزال مسلســل التعذيــب مســتمرا لم 

يتوقــف منــذ عقــود مــن الزمــان، حتــي إنــه 

تجــاوز المعــارضين السياســيين،  وطــال كافــة فئــات 

ــح كل مواطــن مصري لا  ــاف المجتمــع، وأصب وأطي

ــب –  ــرض للتعذي ــن أن يتع ــه م يأمــن على نفس

ــه – في أي زمــان ومــكان. ــذي قــد يــودي بحيات ال

ومــن خلال هــذا التقريــر ســوف نســتعرض بعــض 

ــاول  ــي تتن مـحلي الت ــدولي وال ــون ال ــوص القان نص

ــهدته  ــذي ش ــع ال ــو الواق ــا ه ــوع، وم ــذا الموض ه

نـقضي. عـام المـ مصر في الـ

مناسبة اليوم.. 

في 26 حزيران/يونيــه عــام 1987 دخلــت حيــز 

لمناهضــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  التنفيــذ 

التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو 

ــم  ــدولي للأم ــوم ال ــة - الي ــانية أو المهين غير الإنس

وهــي   - التعذيــب  ضحايــا  لمســاندة  المتحــدة 

ــب  ــة التعذي ــية في مكافح ــدى الأدوات الرئيس إح

- والآن توجــد 173 دوـلـة ضـمـن ـهـذه الاتفاقـيـة. 

التعذيب في القانون الدولي 

اتفاقيــة   " مــن  المادة 1  مــن  الفقــرة 1  تنــص 

مناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة أو 

ــة على  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب

- أن: 

ــه ألم  ــج عن ــل ينت ــب » : أي عم ــد «بالتعذي يُُقص

ــاًً، يلحــق  ــذاب شــديد، جســدياًً كان أم عقلي أو ع

ــذا  ــن ه ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م ــداًً بش عم

ــات  ــث، على معلوم ــن شــخص ثال الشــخص، أو م

ارتكبــه  أو على اعتراف، أو معاقبتــه على عمــل 

ــث  ــخص ثال ــو أو ش ــه، ه ــه ارتكب ــتبه في أن أو يش

ــث  ــخص ثال ــو أو أي ش ــه ه ــه أو إرغام أو تخويف

- أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب 

ــا  ــز أي لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم على التميي

ــه أو  ــق علي ــه أو يواف ــرض علي ــه، أو يح كان نوع

يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر 

يــتصرف بصفتــه الرســمية.  ولا يتضمــن ذلــك الألم 

أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة 

أو الملازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة 

ــا. ــة له عرضي
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كما تنــص المادة الســابعة مــن الميثــاق الــدولي 

ــه: ــية على أن ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

ــة  ــب ولا للمعامل ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض لا يج

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة 

بالكرامــة. وعلى وجــه الخصــوص لا يجــوز إجــراء 

أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة على أحــد دون رضــاه 

الحــر".

ولقــد حرمــت الاتفاقيــات الدوليــة والدســاتير 

التعذيــب كإحدى الوســائل للحصول على الاعتراف. 

العالـمي  الإعلان  مــن  الخامســة  المادة  فتنــص 

ــة العامــة  ــه الجمعي لحقــوق الإنســان، الــذى أقرت

للأمــم المتحــدة في 10 ديســمبر 1948 على أنــه: 

"يحظــر إخضــاع أي فــرد للتعذيــب، ولا لعقوبــات 

أو وســائل معاملــة وحشــية أو غير إنســانية أو 

يـة". مـة البشرـ مـن الكراـ طـه ـ حاـ

ــه: "يحظــر  ــص على أن ــة عشرة ن ــه الثاني وفى مادت

تعريــض الفــرد لتــدخلات تحكميــة في حياتــــه 

مراسلاتــه..  أو  مســكنه  أو  أسرتــه  أو  الخاصــة، 

ولــكل شــخص حــق فى حمايــة القانــــون لــه ضــد 

ــات". ــك التعدي ــل تل مث

التعذيب في الدستور والقانون المصري 

الدســتور المصري 2014  المادة 51 مــن  - تنــص 

ــكل  ــق ل ــة ح ــل على أن: الكرام ــر تعدي ــا لآخ وفق

ــة  ــزم الدول ــا، وتلت ــاس به ــوز المس ــان، ولا يج إنس

باحترامهــا وحمايتهــا.

أن:   على  الدســتور  مــن   52 المادة  تنــص  كما   -

التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله، جريمــة لا 

بالتقــادم. تســقط 

ــتور على أن: كل  ــن الدس ــص المادة 55 م - كما تن

ــه  ــد حريت ــس، أو تقي ــه، أو يحب ــض علي ــن يقب م

تجــب معاملتــه بـما يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا 

يجــوز تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه 

بدنيــاًً أو معنويــاًً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا 

في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياًً وصحيــاًً. 

وتلتــزم الدولــة بتــوفير وســائل الإتاحــة للأشــخاص 

مـة  ــك جري ــن ذل ــة شيء م ــة. ومخالف ذوي الإعاق

ــون.  وللمتهــم حــق  يعاقــب مرتكبهــا وفقــاًً للقان

الصمــت.  وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجز 

ــد بشيء  ــدم، أو التهدي ــأة شيء مما تق ــت وط تح

منــه، يهــدر ولا يعــول عليــه.

أن:   على  الدســتور  مــن   56 المادة  تنــص  كما   -

الســجن دار إصلاح وتأهيــل. وتخضــع الســجون 

وأماكــن الاحتجــاز للإشراف القضــائي، ويحظــر فيها 

ــه  ــة الإنســان، أو يعــرض صحت ــافي كرام ــا ين كل م

للخطــر.  وينظــم القانــون أحــكام إصلاح وتأهيــل 

ــاة الكريمـة  ــسير ســبل الحي ــم، وتي المحكــوم عليه

لهــم بعــد الإفــراج عنهــم.

أن:  على  الدســتور  مــن   59 المادة  تنــص  كما   -

الحيــاة الآمنــة حــق لــكل إنســان، وتلتــزم الدولــة 

بتــوفير الأمــن والطمأنينــة لمواطنيهــا، ولــكل مقيــم 

ــا. على أراضيه

أن:   على  الدســتور  مــن   60 المادة  تنــص  كما   -

أو  عليــه،  والاعتــداء  حرمــة،  الإنســان  لجســد 

ــا  ــه، جريمـة يعاقــب عليه ــل ب تشــويهه، أو التمثي

القانــون. ويحظــر الاتجــار بأعضائــه، ولا يجــوز 

ــغير  ــه ب ــة علي ــة، أو علمي ــة طبي ــة تجرب إجــراء أي

رضــاه الحــر الموثــق، ووفقــاًً للأســس المســتقرة في 
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مجــال العلــوم الطبيــة، على النحــو الــذي ينظمــه

العقوبــات  قانــون  مــن   )126( المادة  وتنــص   -

على أن:  "كل موظــف أو مســتخدم عمومــي أمــر 

بتعذيــب متهــم أو فعــل ذلــك بنفســه لحملــه على 

ــن ثلاث إلى  ــدد م ــجن المش ــب بالس الاعتراف يعاق

ــم  ــه يحك ــى علي ــات المجن ــنوات". وإذا م عشر س

ــل عمــداًً". ــة المقــررة للقت بالعقوب

كما صدقــت )مصر( على الاتفاقية الدولية لمناهضة 

التعذيــب بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 

154 لســنة 1986 الــذي نُشُر في الجريــدة الرســمية 

ــارا مــن 25  في 1986/1/7 على أن يُُعمــل بهــا اعتب

يونيــه 1986. وبذلــك أصبــح لهــذه الاتفاقيــة قــوة 

القانــون الــداخلي بعــد التصديــق عليهــا.

الواقع في مصر- دائما-  يخالف 
النصوص الدولية والمحلية 

ــة  ــات الدولي ــيل التشريع ــن  كل س ــم م علي الرغ

ــع وتجــرم التعذيــب وتعاقــب  ــي تمن ــة الت والمحلي

ــار الاحتجــاز في  ــع داخــل مق ــإنََّ الواق ــه، ف مرتكبي

مصر يؤكــد على أن التعذيــب ليــس مجــرد ظاهــرة 

وســلوك فــردي، ولكنــه جريمـة ممنهجــة اعتمدهــا 

ــرار  ــع إق ــه. وم ــاظ علي بقائ ــم للحف النظــام القائ

رأس النظــام سياســة الإفلات مــن العقــاب فلا 

أي  ضــد  التعذيــب  يرتكــب  لـمن  رادع  يوجــد 

طـن. مواـ

ــة  ــة في كاف ــوء المعامل ــب وس ــتشر التعذي ــد ان لق

مقــار الاحتجــاز، وباتــت أجهــزة الشرطــة والأمــن 

ــة والعســكرية تمـارس  ــرات العام ــي والمخاب الوطن

هــذه الأفعــال على نطــاق واســع في  أثنــاء مراحــل 

يـق. سـتجواب والتحقـ يـف والـا التوقـ

الإرهــاب"  "مكافحــة  عبــارة   وباســتخدام 

الفضفاضــة، تلجــأ الســلطات المصريــة إلى التعذيب 

لاســتهداف الأفــراد بســبب نشــاطهم الســياسي، أو 

في مجــال حقــوق الإنســان، كما يتعــرض المواطــن 

ــبب. ــاكات دون أي س ــذه الانته ــل ه ــادي لمث الع

ــال  ًـا يشــمل الاعتق ــب في مصر ط�نم ــع التعذي ويتََّب

التعســفي، الــذي يتبعــه الحبــس الانفــرادي أو 

ــون لضروب  ــرض المعتقل ــقسري. ويتع ــاء ال الاختف

ســوء المعاملــة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن 

الأســاليب، ويُُعــدُُّ النشــاط الســياسي ضــد النظــام 

الحاكــم ومعارضــة سياســات الحكومة هو القاســم 

ــب في مصر، كما  ــتهدفين بالتعذي مـشترك بين المس ال

أن المحــامين والصحفــيين والمدافــعين عــن حقــوق 

ــا الذيــن  الإنســان والمـرأة هــم أيضــا مــن الضحاي

تعرضــوا للتعذيــب.

الجهات المسؤولة عن التعذيب في 
مصر :

طبقــا للتحقيــق الــذي أجرتــه لجنــة مناهضــة 

التعذيــب التابعــة للأمــم المتحــدة ؛ فــإن التعذيب 

ــة: ــات الآتي ــدي الجه ــم على أي في مصر يت

• المسئولين العسكريين	

•  مسؤولي الشرطة	

• مسؤولي السجون	

وقالــت لجنــة مناهضــة التعذيــب في تقريرهــا 

الــذي صــدر في أغســطس 2017 ونشر بتاريــخ 

8 ســبتمبر 2017 : إنََّ التعذيــب يـمارس بصــورة 

في  ممنهجــة 

مصر. وطالبــت 
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ــب  ــف ممارســات التعذي ــة بوق الســلطات المصري

مرتكبيهــا. ومحاســبة  فــوري،  بشــكل 

وقالــت اللجنــة في التقريــر: إنهــا تــرى أن التعذيب 

في مصر يحــدث في أكثر الأحيــان "عقــب عمليــات 

مـارس غالبــاًً للحصــول  الاعتقــال التعســفية، وأنــه ي�

السياســيين  المعــارضين  لمعاقبــة  أو  اعتراف  على 

وتهديدهــم".

وانتقــد التقريــر مــا وصفتــه بتقاعــس القضــاء 

المصري عــن مكافحــة التعذيــب، وقــال: إن  " 

الـمدعين العــامين والقضــاة ومســؤولي الســجون 

ــح  ــن كب ــهم ع ــب بتقاعس ــاًً التعذي ــهلون أيض يس

ممارســات التعذيــب والاحتجــاز التعســفي وســوء 

المعاملــة، أو عــن اتخــاذ إجــراء بشــأن الشــكاوى".

ــب في مصر  ــإن التعذي ــدم؛  ف ــا تق ــاء علي م وبالبن

يرقــى إلى  "جريمــة ضــد الإنســانية"، حيــث إن 

المعــارضين السياســيين يخضعــون لأســاليب تعذيب 

ــاء، بالإضافــة إلى  تشــمل الضرب والصعــق بالكهرب

ًـا الاغتصــاب. ــات مجهــدة وأحيان� وضعي

تعدد واختلاف مظاهر التعذيب باختلاف 
الأساليب التي المستخدمة في مصر : 

تتعــدد وتختلــف مظاهــر التعذيــب باخــتلاف 

الأســاليب التــي يمســتخدمها أفــراد النظــام في 

ــهما  ــد تكــون جســدية أو نفســية أو كلي مصر، فق

ـًا، وتهــدف في الغالــب إلى الإذلال، و الإكــراه  ع�م

على الاعتراف، أو الانتقــام.  ومــن أبــرز مظاهــر 

التعذيــب في مصر :

: المظاهر الجسدية: أوالًا

	1 الكابــات، . و  بالعــي،  المــرح  الــرب 

بالأرجــل. الــركل  أو  الأيــدي  أو  والأحزمــة، 

	2  الصعــق الكهربــائي عــى أماكــن حساســة؛ .

أو  اللســان  أو  التناســلية  الأعضــاء  مثــل: 

الأصابــع.

	3 الحــرق والــي أو التشــويه بالســجائر أو النــار .

أو المـواد الكيميائيــة.

	4 ــوس . ــوف أو الجل ــن عــى الوق ــار المعتقل  إجب

في أوضــاع مؤلمـة لــفترات طويلــة مثــل: وضــع 

ــدة. ــدم واح ــوف على ق ــاء أو الوق القرفص

	5 ــك .  الحرمــان مــن الطعــام أو المــاء، بمــا في ذل

تعمــد إدارات الســجون قطــع الميــاه عــن 

الزنازيــن لــفترات طويلــة.

	6  التعليــق مــن اليديــن أو الرجلــن لفــرات .

ــه الكســور أو الجــروح  ــج عن ــة، مما ينت طويل

ــراف. ــد في الأط ــع المتعم أو الخل

	7 الاعتداء الجنسي أو التهديد به..

	8 ــق . ــائل تحقي ــن وس ــوم، وم ــن الن ــان م الحرم

ذلــك تكــدس الزنازيــن بأعــداد مــن المعتقــلين 

تفــوق الســعة الاســتيعابية لهــا بـما يحــول 

دون اســتطاعة كل المحبــوسين النــوم في وقــت 

صــغيرة  لــفترات  نومهــم  ويكــون  واحــد، 

ــم. ــيما بينه ــاوب ف بالتن

ثانيًًا: المظاهر النفسية : 

	1 التهديد بالقتل أو الاعتداء الجنسي..

	2  التعذيب أمام الأقارب أو العكس..

	3  العزل الانفرادي لفترات طويلة..

	4  الإهانة والإذلال اللفظي المستمر..
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	5 الإجبــار عــى مشــاهدة أو ســاع تعذيــب .

الآخريــن.

	6 الحرمــان مــن الزيــارة أو الاتصــال بالعــالم .

الخارجــي.

	7  الخــداع ؛ مثــل:  إعطــاء معلومــات كاذبــة .

ــارب. ــد الأق ــاة أح ــن وف ع

	8  التهديد باعتقال أو إيذاء أفراد الأسرة..

ثالثًًا: المظاهر الطويلة الأمد : 

	1 الندوب والتشوهات الجسدية..

	2 الاضطرابات النفسية مثل:.

	3 ..)PTSD( اضطراب ما بعد الصدمة

	4 الاكتئاب والقلق..

	5 فقدان القدرة على التركيز أو النوم..

	6 العجز الجسدي أو الإعاقة الدائمة..

	7 العمــل، . )فقــدان  الاجتماعــي  الانهيــار 

العلاقــات، أو القــدرة عــى الحيــاة المســتقلة(.

حالات وفاة بسبب التعذيب: 

رصدنــا خلال العــام الماضي عــدد مــن الحــالات 

التــي توفيــت بســبب التعذيــب نذكــر منهــا علي 

ثـال: ـسـبيل المـ

• ــل المعتقــل "فضــل 	 ــوم 2 ديســمبر 2024 قت ي

ســليم محمــود - 64 عامــا" وكيــل معهــد 

ــا.  ــا داخــل ســجن المني أزهــري بمحافظــة المني

ــن  ــرج م ــه خ ــد ترحيل ــل في 2021، وعن اعتق

قســم الشرطــة وقــد أصيــب بالشــلل بســبب 

التعذيــب؛  حيــث تــم ترحيلــه إلى ســجن 

المنيــا،  وأصيــب هنــاك بجلطــة تســببت لــه في  

ــرة. ــدان الذاك فق

•  يــوم 2 ديســمبر 2024 قتــل المعتقــل "محمــد 	

محمــد عــز الدين الشــال- 58 عامــا".  مهندس 

ــم  ــي بقس ــن الوطن ــر الأم ــل مق ــدني، داخ م

شرطــة ههيــا محافظــة الشرقيــة. اعتقــل مــن 

ــح  ــث كان طري ــمبر؛  حي ــه فجــر 30 نوف منزل

الفــراش بعــد قيامــه بإجــراء عمليــة في العمود 

ــه  ــفع ل ــكر ولم تش ــض س ــري، وكان مري الفق

حالتــه المرضيــة مــن اعتقالــه والتحقيــق معــه 

وتعذيبــه حتــى المـوت.

• ــاب 	 ــل الش ــل المعتق ــل  2025 قت ــوم 8 أبري ي

"محمــد حســن هلال- 32 عامــا". الطالــب 

بكليــة الهندســة؛ داخل وحــدة العنايــة المركزة 

بالقاهــرة، وذلــك  العينــي  بمستشــفى قصر 

بعــد نقلــه إليهــا في حالــة حرجــة للغايــة مــن 

ــاني  ــث كان  يُُع ــدر 3، حي ــجن ب ــه بس محبس

ــا ناتجــة  ــات بالغــة يُُشــتبه في كونه مــن إصاب

عــن تعرضــه لتعذيــب شــديد أو اعتــداء بــدني 

ــج. ممنه

• الشــاب 	 قتــل   2025 أبريــل    11 يــوم  في 

د  محمــو "
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ــل  ــة داخ ــاط الداخلي ــد ضب ــا" على ي 26 عام

قســم شرطــة الخليفــة، حيــث تــم إلقــاء 

ــو  ــارس 2025 -  وه ــوم 7 م ــه ي ــض علي القب

يــسير برفقــة والدتــه في الطريــق العــام  - وتــم  

تلفيــق مــحضر بالاتجــار وحيــازة المخــدرات في 

قســم الخليفــة، ثــم وضــع  في حبــس انفــرادي 

مأمــور  أخبر  ثــم  الزيــارة،  عنــه  ومنعــت 

القســم والدتــه أن ابنهــا قــد توفــاه اللــه. وفي 

ــوهات  ــود تش ــه بوج ــت أسرت ــة فوجئ المشرح

جســده. على  تعذيــب  وآثــار 

• في يوم 9 أبريل  2025 قتل الشــابان: "يوســف 	

عيــد فضــل السرحــاني17- عامــا، وفــرج ربــاش 

الفــزاري - 18 عامــا"،  بعد أن تســلمهما المقدم 

عــادل الشــيمي، مديــر مكتــب الأمــن الوطنــي 

ــن أجــل  ــة، م ــو زريب ــة أب في الســلوم،  في قري

التحقيــق معهــم في حادثــة النجيلــة التــي قتــل 

فيهــا 3 مــن عنــاصر الشرطــة، وبعــد اســتلامهم 

بفــرة قصــرة، تمــت تصفيتهــم وقتلهــم خــارج 

ــار القانون. إط

حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي 
المتعمد: 

ــالات  ــن الح ــددا  م ــام الماضي ع ــا خلال الع رصدن

ــا علي  ــر منه ــي نذك ــت بســبب الإهمال الطب توفي

ثـال : ـسـبيل المـ

	1 في شــهر يوليــو 2024 قتــل الشــاب - " يوســف .

محمــد - 33 عامــا " جــراء الإهمال الطبــي 

بعــد إصابتــه بالحمــى - داخــل مقــر الاحتجــاز 

بقســم عتاقــة في الســويس، وذلــك عقــب إلقاء 

ــة  ــد الأكمن ــة في أح ــام قليل ــه بأي ــض علي القب

جــراء مشــادة كلاميــة مــع ضابــط شرطــة.

	2 في يوم 25  يوليو 2024 قتل المعتقل الســياسي .

ــوادي  ــجن ال ــه بس ــل محبس ــد زكي داخ محم

ــل في  ــة ) اعتق ــن محافظــة الشرقي ــد، م الجدي

2015 ( وقــد لفــظ أنفاســه الأخيرة  داخــل 

ــه  ــور حالت ــد تده ــراد، بع ــنبر الإي ــه بع زنزانت

ــب،  ــملات تعذي ــه لح ــة تعرض ــة نتيج الصحي

كما تعــرض للإهمال الطبــي المتعمــد.

	3 المواطــن"  . قتــل   2024 يوليــو    29 يــوم  في 

ــا"  ــة 48 عام ــة عربي ــدرس لغ ــر م ــامة عام أس

ــوم 18  ــه ي ــم اعتقال مــن محافظــة ســوهاج. ت

يوليــو 2024 وتــوفي بعــد تعرضــه لأزمــة صحيــة 

ــوات الأمــن  ــر احتجــازه بمعســكر ق داخــل مق

بمحافظــة ســوهاج، حيــث تركتــه قــوات الأمــن 

يصــارع المـرض ولم تقــدم لــه الرعايــة الصحيــة 

حتــى تدهــورت حالتــه وتــم نقلــه بعدهــا 

للمستشــفى ولفــظ أنفاســه الأخيرة هنــاك.

	4 في أغســطس 2024 قتــل  المعتقــل "حســن .

الشرقيــة  محافظــة  مــن  غمــري"  إبراهيــم 

بمستشــفى ســجن بــرج العــرب بعــد تدهــور 

حالتــه الصحية،حيــث كان مصابــا بالتهــاب في 

الكبــد وتفاقــم المـرض بســبب ظــروف الحبس 

ــة،  مما أدى  ــة الصحي ــاب الرعاي ــيئة وغي الس

أعضــاء  تــام في جميــع  إلى حــدوث فشــل 

ــه. ــك  في وفات ــبب ذل ــم وتس الجس
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	5 يــوم 5 ســبتمبر 2024 قتــل المواطــن " طــارق طــه عبــد الســام أبــو العــزم- 53 عامــا - مــن المحلــة .

الــكبرى"   داخــل ســجن الــوادي الجديــد،  بعــد أن أصيــب بارتفــاع في درجــة حرارتــه أدت إلى دخولــه 

في غيبوبــة كاملــة،  ولم يتــم نقلــه إلى المستشــفى،  ولم يتــم إخراجــه مــن الغرفــة إلا بعــد أن فــارق 

الحيــاة.

	6 يــوم 2 أكتوبــر 2024 قتــل المعتقــل-  "مجــدي محمــد عبــد اللــه- 65 عامــا"، مــدرس مــن محافظــة .

المنيــا - داخــل محبســه بســجن المنيــا، كان قــد حكــم عليــه بالســجن لمـدة خمــس ســنوات منــذ ينايــر 

ــورت  ــاك تده ــا، وهن ــجن المني ــفي س ــا إلى مستش ــل على إثره ــدم، نق ــة في الق ــب بجلط 2024، أصي

حالتــه وأصيــب بجلطــة أخــري في المـخ نتــج عنهــا شــلل نصفــي ووافتــه المنيــة.

	7 ــوم . ــرا ي ــه الســاعة 1 ظه ــام"  بعــد ذهاب ــه إم ــل" أحمــد عبدالل ــل المعتق ــر 2024 قت ــوم 11 أكتوب ي

الســبت 11اكتوبــر  للمتابعــة في مقــر الأمــن الوطنــي بالدخيلــة - محافظــة الإســكندرية، وتــم احتجازه 

ــم  ــه، ث ــا على خروج ــه يطمئنه ــل بوالدت ــد اتص ــل، وق ــف اللي ــد منتص ــاعة 12 بع ــى الس ــاك حت هن

وقــع مغشــيا عليــه أمــام فــرع الأمــن الوطنــي وتــم نقلــه للمستشــفى، ولم تســتطع إدارة المستشــفى 

إســعافه،  ولفــظ أنفاســه الأخيرة، وقامــت المستشــفى بــإبلاغ النيابــة العامــة التــي فتحــت تحقيقــا،  

وانتـهـى رأي الـطـب الشرـعـي للصيـغـة المعروـفـة وـهـى )هـبـوط في اـلـدورة الدموـيـة(! 

	8 يــوم 6 نوفمــر 2024 قتــل المعتقــل" إيهــاب مســعود إبراهيــم جحــا- 51 عامًــا" عضــو ســابق في حــزب .

الاســتقلال، مــن محافظــة الغربيــة - داخــل ســجن بــدر، بعــد تعرضــه لجلطــة في القلــب، بعــد تجاهــل 

الســلطات اســتغاثات زوجتــه المتكررة.

	9  يــوم 2 ديســمبر 2024 قتــل المعتقــل "فضــل ســليم محمــود64 عامــا"  وكيــل معهــد أزهــري بمحافظــة .

المنيــا-  داخــل ســجن المنيــا. اعتقــل في 2021 وعنــد ترحيلــه خــرج مــن قســم الشرطــة وقــد أصيــب 

بالشــلل بســبب التعذيــب،  حيــث تــم ترحيلــه إلى ســجن المنيــا، وأصيــب هنــاك بجلطــة تســببتله في  

فقــدان الذاكــرة.

يــوم 2 ديســمبر 2024 قتــل المعتقــل "محمــد محمــد عــز الديــن الشــال 58عامــا"، مهنــدس مــدني 10	.

- داخــل مقــر الأمــن الوطنــي بقســم شرطــة ههيــا محافظــة الشرقيــة. اعتقــل مــن منزلــه فجــر 30 

نوفــمبر؛  حيــث كان طريــح الفــراش بعــد قيامــه بإجــراء عمليــة في العمــود الفقــري، وكان مريــض 

ســكر ولم تشــفع لــه حالتــه المرضيــة مــن اعتقالــه والتحقيــق معــه وتعذيبــه حتــى المـوت.

يــوم 8 ديســمبر 2024 قتــل المعتقــل "إبراهيــم خالــد محمــد 64 عامــا"، مــن مدينــة أبو صويــر محافظة 11	.

الإسماعيليــة بعــد تعرضــه لجلطــة في المـخ قبــل 10 أيــام مــن وفاتــه 

داخــل ســجن وادي النطــرون،  ولم يتــم نقلــه إلى مستشــفى خارجــي،  
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كي يتلقــى الــعلاج اللازم لحالتــه مما أدى إلى وفاتــه.

ــا 12	. ــة70- عام ــاح عطي ــد الفت ــم عب ــد العظي ــاح عب ــد الفت ــل المعتقــل "عب ــوم 16 ديســمبر 2024 قت  ي

"،  مهنــدس مــدني، مــن الشرقيــة، تــوفي بالمركــز الطبــي بســجن بــدر، حيــث كان يعــاني مــن مشــاكل 

خــطيرة بالكبــد والقلــب والــكلى، تقــدم المحامــون بعــدة طلبــات للإفــراج عنــه لســوء حالتــه الصحيــة 

ــن  ــنة 2021 حصر أم ــم 1934 لس ــة رق ــة القضي ــا على ذم ــض، وكان محبوس ــا بالرف ــت جميعه قوبل

دولــه عليــا.

 يــوم 2 ينايــر 2025 قتــل المعتقــل"  المهنــدس عبدالســام محمــود صدومــة- 50 عامــا"- داخــل ســجن 13	.

الجيــزة المركــزي الكيلــو عشرة ونصــف، مــن مركــز أوســيم بمحافطــة الجيــزة. أصيــب بمـرض السرطــان 

منــذ حــوالي 6 أشــهر، معتقــل منــذ 7 ســنوات، وأُعُيــد تدويــره أكثر مــن مــرة.

ــة - 14	. ــل المعتقــل ســعد الســيد الســيد مديــن - 57 عامــا، موجــه لغــة عربي ــر 2025 قت ــوم 14 يناي  ي

ــا القمــح، محافظــة  ــز مني ــة لمرك ــة التابع ــة العزيزي ــن قري ــرج العــرب، م داخــل محبســه بســجن ب

ــاز. ــروف الاحتج ــوء ظ ــد وس ــي المتعم ــبب الإهمال الطب ــة، بس الشرقي

 يــوم 16 ينايــر 2025 قتــل المعتقــل" متــولي أبــو المجــد ســليمان محمــد 57- عامــاً "،  ليســانس أصــول 15	.

ــي، حيــث كان يعــاني مــن ارتفــاع  ــن في جامعــة الأزهــر - بســجن جمصــة نتيجــة الإهمال الطب الدي

ــم  ــه،  وت ــاء على عين ــاه بيضــاء وزرق ــب بمي ــب، وأصي ــة بالقل ــدم، الســكر، جلطــات مزمن بضغــط ال

ــازه. ــجن خلال فترة احتج ــفى الس ــه بمستش ــة في عيني ــات جراحي ــن 3 عملي ــراء أكثر م إج

ــه 16	. ــزوج ولدي ــائي،  مت ــدس كيمي ــا"، مهن ــر- 42 عام ــد ج ــل " أحم ــل المعتق ــر 2025 قت ــوم 19 يناي ي

ولــد وبنــت - داخــل المستشــفى الجامعــي بالإســكندرية. تــم القبــض عليــه وعلى وزوجتــه وابنــه في 

مــارس 2015، وتــم اخفاؤهــم قسريــا 7 أيــام، وتــم إخلاء ســبيل زوجتــه وابنــه بعدهــا بأيــام، حكــم 

عليــه بالمؤبــد في القضيــة 108 جنايــات عســكرية الإســكندرية، تعــرض للتعذيــب داخــل أمــن الدولــة 

ــرج العــرب عــام 2016 مما  ــه مــن ســجن ب ــاء تغريب ــه أثن ــداء علي ــم الاعت وداخــل الســجون، كما ت

تســبب في وجــود ورم على المـخ  واســتمر الإهمال الطبــي بحقــه، ولم يتلــق الــعلاج المناســب لحالتــه، 

وبعــد تدهــور حالتــه الصحيــة تــم إجــراء عمليــة جراحيــة لــه، ولكــن لم يتــم مراعــاة حالتــه الصحيــة، 

ــه  ــة ونقل ــه الصحي ــور حالت ــد،  مما أدى لتده ــوادي الجدي ــجن ال ــرى إلى س ــرة أخ ــه م ــم تغريب وت

لمستشــفى خارجيــة بعــد إصابتــه بالحمــى ودخولــه في غيبوبــة حتــى توفــاه اللــه داخــل المستشــفى 

الجامعــي بالإســكندرية.

يــوم 1 فبرايــر 2025 قتــل المعتقــل "المهنــدس هشــام الحــداد، شــقيق الدكتورعصــام الحــداد مســاعد 17	.

الرئيــس محمــد مــرسي للشــؤون الخارجيــة"، داخــل ســجن العــاشر مــن رمضــان بعــد تعرضــه لإهمال 
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المتكــررة  المطالبــات  رغــم  متعمــد،  طبــي 

بالإفــراج عنه، بســبب تدهــور حالتــه الصحية، 

وكان قــد تــم اعتقالــه في مــارس 2023.

ــد 18	. ــل " خال ــل المعتق ــر 2025 قت ــوم 20 فبراي ي

أحمــد مصطفــى"  داخــل محبســه بســجن 

العــاشر في ظــل غيــاب الرعايــة الصحيــة عــن 

ــن. المعتقل

يــوم 27 فبرايــر 2025 قتــل المعتقــل" المهندس 19	.

ــي،  ــدس زراع ــا،  مهن ــور - 65 عام ــل فرف نبي

البحــرة -  داخــل محبســه  مــن محافظــة 

ــذ  ــه من ــم اعتقال ــي. ت ــال الطب ــة الإه نتيج

شــهرين عنــد خروجــه مــن صــاة العــر 

بأحــد المســاجد، ورفضــت قــوات الأمــن طلبــه 

اصطحــاب أدويتــه التــي لا يســتغني عنهــا 

بســبب معاناتــه مــن أمــراض مزمنــة. تدهورت 

بجلطــة،  إصابتــه  نتيجــة  الصحيــة  حالتــه 

صــدر بحقــه حكــم بالســجن 7 ســنوات أثنــاء 

مرضــه،  ونقــل إلى قاعــة المحكمــة وهــو طريح 

ــراش. الف

يــوم 3 أبريــل  2025 قتــل المعتقــل "عبــد 20	.

الفتــاح محمــد عبــد المقصــود عبيــدو" معلــم 

ــة  ــة الدقهلي ــن محافظ ــف، م ــر الشري بالأزه

ــة داخــل  ــه الصحي ــل  بعــد تدهــور حالت - قت

محبســه بســجن جمصــة شــديد الحراســة. 

بوفاتــه  أسرتــه  الداخليــة  وزارة  أبُلغــت 

ــي  ــي، الت داخــل مستشــفى المنصــورة الجامع

ــة نتيجــة  ــه في غيبوب ــا عقــب دخول ــل إليه نقُ

ــد. ــال الطبــي المتعم الإه

ــد 21	. ــل "محم ــل المعتق ــل  2025 قت ــوم 1 أبري ي

عبــد الــرازق غنيــم" مــن مركــز أبــو كــبير 

بمحافظــة الشرقيــة - قتــل  داخــل محبســه 

بســجن دمنهــور، وكان محتجــزًاً على ذمــة 

القضيــة رقــم 1238 لســنة 2024.

في يــوم 11 أبريــل  2025  قتــل المعتقــل " 22	.

دميــاط،  محافظــة  مــن  خشــاب"،  يــاسر 

داخــل ســجن وادي النطــرون الجديــد، نتيجــة 

معانــاة  بعــد  المتعمــد،  الطبــي  الإهمال 

طويلــة مــع مــرض القلــب، حيــث كان بحاجــة 

إلى إجــراء عمليــة قلــب مفتــوح  إلا أن الأمــن 

ــقصر  ــفى ال ــه إلى مستش ــض نقل ــي رف الوطن

العينــي لإجــراء العمليــة، بحجــة وجــود مركــز 

ــجون. ــة الس ــل منطق ــز داخ ــي مجه طب

المعتقــل 23	. قتــل   2025 أبريــل   20 يــوم  في 

عاما"-داخــل   62 هاشــم-  يسري  "حمــدي 

ــن رمضــان،  ــاشر م ــي بســجن الع ــز الطب المرك

ــه للإهمال  مـرض وتعرض بعــد معانــاة مــع ال

الطبــي المتعمــد، كان يعــاني مــن تليــف في 

الرئــة إلى جانــب أمــراض الضغــط والســكري، 

ولم يتلــق الرعايــة الطبيــة اللازمــة رغــم حالتــه 

وفاتــه  إلى  أدى  مما  المتدهــورة،  الصحيــة 

ــه ــل محبس داخ

في يــوم 27 أبريــل 2025 قتــل المعتقــل "الحاج 24	.

ــز شــبين الكــوم  ــنين، مــن مرك ــو العي ســعد أب

بمحافظــة المنوفيــة"- داخــل محبســه في ســجن 

العــاشر مــن رمضــان، بســبب الاهمال الطبــي.

يــوم 5  مايــو 2025 قتــل المعتقــل "بــال 25	.

فــت  أ ر

محمــد 
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ـًا، مــن محافظــة الشرقيــة" -  علي- 55 عا�م

داخــل مركــز شرطــة منيــا القمــح بعــد دخولــه 

أثنــاء  الـمخ  في  نزيــف  نتيجــة  غيبوبــة  في 

احتجــازه، وقــد كان يعــاني مــن شــلل أطفــال، 

ــه  ــم حالت ــة رغ ــرة الخامس ــه للم ــم اعتقال وت

المتدهــورة. الصحيــة 

ــد 26	. ــل"  أحم ــل المعتق ــو 2025 قت ــوم 12 ماي ي

ــا، مــن محافظــة  ــدي، 62 عام عبدالعــال الجن

الجيــزة، مــدرس لغــة إنجليزيــة " - داخــل 

الإهــال  بســبب  النطــرون،  وادي  ســجن 

الطبــي المتعمــد وســوء أوضــاع الاحتجــاز. 

ــه،  ــروف اعتقال ــوة ظ ــن قس ــم م ــى الرغ وع

حصــل خــال ســنوات ســجنه عــى ليســانس 

الآداب في اللغــة العربيــة. قــي مــا يقــرب 

ــجون  ــل الس ــه داخ ــن حيات ــا م ــن 20 عامً م

ــية. ــه السياس ــة مواقف ــى خلفي ع

إهمال طبي:  

	1 اســتغاثة .   2024 أكتوبــر   2 يــوم  وردت    -

ــليمان  ــيد س ــيد الس ــل "الس ــل المعتق ــن أه م

ســليمان، بعــد فقــدان بــره بســبب الإهــال 

ــه: "  ــت زوجت ــجون، وقال ــل الس ــي داخ الطب

ــفى  ــا راح مستش ــهرين تقريب ــذ ش ــي من زوج

المنيــل علشــان يعمــل عمليــة في إحــدى عينيه 

الــي كان فيهــا أمــل يشــوف بيهــا لإزالــة المياه 

ــن  ــبكية، والع ــاكل الش ــح مش ــا وتصحي البيض

ــن  ــر م ــه أك ــال في معالجت ــن الإه ــة م الثاني

ســنتين الطبيــب قالــه مفيهــاش أمــل. وقالــت  

إن الدكتــور بــدل مــا يعالــج زوجــي تســبب في 

إفقــاد بــره".

	2 - وردت في 20 ســبتمبر 2025 اســتغاثة بشــأن .

تدهــور الحالــة الصحيــة للمعتقــل محمــد 

وســام عبــد العزيــز، طالــب بكليــة الهندســة، 

ـًا، والمحتجــز في  البالــغ مــن العمــر 32 عا�م

القبــض عليــه  العــرب، وتــم  بــرج  ســجن 

مـدة  ــجن ل ــه بالس ــوم علي ــام 2014  ومحك ع

ـًا، وهــو مصــاب بمــرض " الصفــراء  18 عا�م

الانســدادية " ضيــق خلقــي فى القنــاة المراريــة 

الرئيســية " قطرهــا أقــل مــن الطبيعــي"، مما 

ــدم،  ــراء في ال ــبة الصف ــاع نس ــبب في ارتف يتس

ومنــذ أن تــم القبــض عليــه وهــو يتعــرض 

الطبــي. للإهمال 

	3 ــن . -  وردت في 30  ســبتمبر 2025 اســتغاثة م

أسرة المعتقــل الشــاب إسماعيــل علاء عبــد 

العظيــم توفيــق، 24 عامــاًً، مــن محافظــة 

ــس  ــه في الحب ــم عزل ــث ت ــويف، حي ــي س بن

الصحيــة  حالتــه  تدهــور  بعــد  الانفــرادي 

ــوده  ــاء وج ــدرن أثن مـرض ال ــه ب ــة إصابت نتيج

ــد قامــت إدارة  ــا. وق ــيمان المني في محبســه بل

الســجن بعزلــه بــدلاًً مــن نقلــه إلى مستشــفى 

متخصــص لتلقــي الــعلاج. ويؤكــد الأهــالي 

ــدرن،  مـرض ال ــجناء ب ــن الس ــدد  م ــة ع إصاب

حيــث يتــم نقــل العــدوى في ظــل غيــاب 

داخــل  والسلامــة  والأمــن  الصحــة  معــايير 

الســجن.

	4 ــت أسرة . ــة، تقدم ــهور الماضي ــدار الش ــى م ع

ــا  ــن بينه ــمية، م ــات رس ــدة بلاغ ــجين بع الس

بلاغ في نيابــة المنيــا بمجمــع محاكــم المنيــا 

نجلهــم والمطالبــة  بحالــة  الســلطات  لإبلاغ 

مجلة الدعوة :: العدد الثالث90 90 
محرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  لعودة90  ا

للفهرس لعودة90  ا
للفهرس
لعودة ا

للفهرس
لعودة ا

للفهرس



PB 
PB PB 

بسرعــة علاجــه، ولكــن دون جــدوى.

	5 - خــال شــهر مــارس 2025 تعــرض المعتقلــون .

في ســجن بــدر 3 لأوضــاع مأســاوية وانتهــاكات 

مــع  قاســية،  احتجــاز  وظــروف  جســيمة، 

التريــض  ومنــع  الطبــي  الإهمال  اســتمرار 

والتعــرض للشــمس. وتدهــور الحالــة الصحيــة 

ــم :  ــن بينه ــارزة، م ــادات الب ــن القي ــدد م لع

الدكتــور محمــود عــزت، والدكتــور محيــي 

ــفير  ــزلان، والس ــود غ ــور محم ــد، والدكت حام

ــن يحتاجــون  محمــد رفاعــة الطهطــاوي، الذي

ــة. ــة عاجل ــة طبي إلى رعاي

	6 -  خــال شــهر مــارس 2025 تدهــورت الحالــة .

صــاوي  أحمــد  جــال  للمعتقــل  الصحيــة 

إبراهيــم، 70 عامــا، من مدينــة 6 أكتوبر،حيث 

يعــاني مــن تليــف الكبــد، مــا أدى إلى تــورم 

ــال  ــل إه ــوائل، في ظ ــه بالس ــده وامتلائ جس

ــا. طبــي متعمــد داخــل ســجن ليــنا المني

	7 - تواصــل الإهــال الطبــي بحــق المعتقــل .

ــذ  ــل من ــال، المعتق ــيد الش ــد الس ــد الولي أحم

في  بالإعــدام  عليــه  ومحكــوم   ،2014 عــام 

القضيــة رقــم 781 لســنة 2014 حيــث يقبــع 

ــرون في  ــجون وادي النط ــي بس ــز الطب في المرك

ظــروف صحيــة متدهــورة تهــدد حياتــه، حيث 

ــخ، تســبب في تكــوّن  يعــاني مــن ورم في المخي

ــا  ــى خلاي ــط ع ــائل يضغ ــئ بالس ــس ممتل كي

المخيــخ، مــا أدى إلى فقدانــه التــوازن وضعــف 

القــدرة عــى المــي واســتخدام الطــرف الأيمــن 

ــفلي. ــوي والس العل

نماذج من التعذيب 

	1 في . المعتقلــون  تعــرض   2024 أغســطس  في 

تضمنــت  لحملــة  الجديــد  الــوادي  ســجن 

ــس،   ــد للملاب ــاء وضرب وتجري ــق بالكهرب صع

حبــس انفــرادي لمـدة لا تقــل عــن ٦ شــهور. 

التكــدس في الزنازيــن دون أدوات نظافــة مما 

تســبب في انتشــار الــحشرات والأمــراض، المنــع 

ــل  ــارة مكب ــن الزي ــروج م ــض، الخ ــن التري م

ــنين. ــوب العي ــن ومعص اليدي

	2 في أغســطس 2024 تعرضــت المعتقــات في .

ســجن العــاشر مــن رمضــان للنســاء لانتهاكات 

الممنهــج  التعذيــب  الى  تصــل  جســيمة 

والتكديــس في الحجــرات، والحبــس الانفــرادي 

ــدة   ــجون بعي ــل إلى س ــة، والنق ــفترات طويل ل

والمنــع مــن الحصــول على الرعايــة الطبيــة 

التريــض كان لـمدة ســاعة  اللازمــة. كما أن 

واحــدة فقــط أمــام الحجــرات، دون تعرضهــن 

ــمس. ــعة الش لأش

	3 في . المعتقلــون  اشــتكي   2024 اغســطس  في 

ســجن وادي النطــرون مــن الانتهــاكات التــي 

يتعرضــون لهــا على مــدار 3 شــهور، حيــث 

قامــت قــوات الأمــن باقتحــام الزنازين بشــكل 

مرعــب وبطريقــة همجيــة، مما أصــاب بعــض 

مــرضى القلــب بصدمــات نقلــوا على إثرهــا 

لمستشــفى الســجن وقامــت قــوات الأمــن 

بتكــسير محتويــات الغــرف وتجريــد المعتقــلين 

مــن ملابســهم وفراشــهم وسرقــة أمتعتهــم 

الخاصــة، وتهديــد المعتقــلين بالتغريب لســجن 

ي  د ا لــو ا

يــد  لجد ا
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التعامــل غير  اعتراضهــم على طريقــة  عنــد 

الآدميــة.

	4 أشــهر عــى . أكــر مــن ســتة  بعــد مــرور 

اختفائهــم قسريًــا وظهورهــم لاحقًــا أمــام 

نيابــة أمــن الدولة، لا تــزال عائلة الإســكندرية، 

التــي تــم اعتقالهــا في 27 مايــو 2024، تعــاني 

ــن  ــان م ــية، وحرم ــاز قاس ــروف احتج ــن ظ م

الرعايــة الصحيــة الأساســية، مــع اســتمرار 

حبســهم الاحتياطــي دون مســوغ قانــوني.

وتضم العائلة:

• الأستاذ ناصر عبد المنعم عبد النعيم، 62 عامًا.	

• السيدة آمال عبد السلام إبراهيم، زوجته، 59 عامًا.	

• المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم، شقيقتها، 52 عامًا.	

• السيدة ريهام ناصر عبد المنعم، ابنته.	

• الأستاذ وائل عبد الرزاق محمد، زوج ابنته.	

ــن  ــدد م ــا أن الوضــع الصحــي لع ــدت مصادرن أك

ــة،  ــة عاجل ــة طبي ــتدعي متابع ــة يس ــراد العائل أف

وإجــراء تحاليــل وأشــعة وصرف أدويــة، لكــن 

ــة جدًًا،وهــو  ــن إدارة الســجن ضعيف الاســتجابة م

ــية. ــدية والنفس ــم الجس ــن معاناته ــد م ــا يزي م

ــي  ــرض مناع ــن م ــيدات م ــدى الس ــاني إح كما تع

لا  أرضي  لاســتخدام حمام  وتضطــر  العظــام،  في 

يتناســب مــع حالتهــا الصحيــة، وقــد تقدمــت 

بطلــب لنقلهــا لمـكان مناســب إنســانيًًا وصحي�ًـا، إلا 

أن إدارة الســجن لم تســتجب حتــى الآن.

ــم  ــسماح له ــم ال ــة، لا يت ــات القضائي وفي الجلس

ــط بــــ  ــى فق ــرض شــكواهم، ويُكُتف ــكلام أو ع بال

ًـا"، دون أي  ــس الاحتياطــي 45 يو�م ــد الحب "تجدي

ــم  ــل لظروفه ــوني واضــح، في تجاهــل كام مبرر قان

ــانية. ــة والإنس الصحي

التجريد :

	5 بتاريــخ 4 فبرايــر وردت اســتغاثة مــن معتقــي .

ســجن 5 بــوادي النطــرون:

حيــث تــم منــع الملابــس الشــتوية والدفايــات 

والكوفرتــات، وأيضــا رفضــوا إغــاق الشــبابيك بــأي 

أدوات بســيطة مثــل الأكيــاس البلاســتيك، ويعيــش 

المعتقلــون في العــراء مــع هــذا الــرد الشــديد، 

ــن  ــة م ــض المســؤلون تســليم بطاطــن إضافي ورف

ــس! ــجن أو ملاب الس

	6  بتاريــخ 24 ابريــل 2025 قامــت إدارة ســجن .

ــلين  ــداء على أربعــة معتق ــرج العــرب بالاعت ب

الونــش،  سياســيين،)  منصــور الســيد، علاء 

عبــد الرحمــن صالــح، محمــد البنــداري( عقب 

ــد  ــن تجري ــه م ــوا ل ــا تعرض ــم على م اعتراضه

ُـهين، وتــم اقتيادهــم  إلى التأديــب  وتفتيــش �م

ــط، دون  ــا فق ــوا يرتدونه ــي كان ــس الت بالملاب

الــسماح لهــم بالحصــول على أغطيــة أو فــرش، 

ــاك صــارخ لحقوقهــم الأساســية. في انته

	7 خــال شــهر أبريــل 2025 اســتمرت الانتهاكات .

ــز  ــران"، المحتج ــلطان عم ــل "س ــق المعتق بح

العــرب،  بــرج  بســجن   2015 عــام   منــذ 

ــد، وقــد دخــل  ــه بالســجن المؤب المحكــوم علي

في إضراب مفتــوح عــن الطعــام في 20 أبريــل، 

ًـا على نقلــه التعســفي مــن عــنبره إلى  احتجاج�

مــا يُُعــرف بـ"عــنبر الدواعــي"، مما يعــرض 

ــر. ــدية للخط ــه الجس ــه وسلامت حيات
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رصدنا خلال شهر مايو 2025 :

* تدهــورا  صحيــا عاما،  وانتشــارا للأمراض في ســجن) 

أبــو زعبل(  وســط ضعف شــديد في الرعايــة الطبية.

* تكــرار حــملات التفتيش للزنازين بشــكل تعســفي 

مــن  المعتقــلين  تجريــد  مــع  التكديــر،  بهــدف 

ــا. ــخصية وإتلافه ــم الش متعلقاته

* تزايد حالات الإيداع في غرف التأديب.

- رصدنــا خلال شــهر مايــو 2025  انتهــاكات جســيمة 

في ســجن جمصة شــديد الحراســة :

* تفتيشــات وتجريــدات مســتمرة وتوزيــع المعتقلين 

على غــرف مختلفــة بشــكل شــبه يومــي، مما يؤثــر 

على اســتقرارهم النــفسي.

* اكتظــاظ غــرف التأديــب والتكديــر، حيــث تضــم 

ــة. 50 شــخصًًا في ظــروف غير آدمي

* انقطــاع دائــم للكهربــاء والماء، وســوء التعــيين 

الغــذائي مــن حيــث الجــودة والكميــة.

تعذيب جسدي ونفسي :

- وردت في 27 ســبتمبر 2025 اســتغاثة مــن أسرة 

ــغ  ــدر، البال ــد ب ــم علي محم ــد نج ــل / محم المعتق

ــة  ــجن جمص ــز في س ًـا والمحتج ــر 39 عا�م ــن العم م

لاعتــداءات  يتعــرض  حيــث  الحراســة4،  شــديد 

ــور  ــب مأم ــد نائ ــررة على ي ــية متك ــدية ونفس جس

ــاط، مما أدى إلى تدهــور  ــن الضب ــدد م الســجن وع

حالتــه الصحيــة، حيث أصبــح غير قــادر على الوقوف 

نتيجــة التعذيــب المســتمر، وقــد حــاول إيذاء نفســه 

عــدة مــرات، منهــا محاولــة حــرق ذراعــه الأيسر 

ــيسرى. ــه ال وكسر قدم

وقــد قدمــت العائلــة بلاغ�ًـا رســميًًا، داعيــةًً إلى اتخــاذ 

ــه مــن أذى  ــة لوقــف مــا يتعــرض ل إجــراءات فوري

وضمان حقــه في الأمــان.

-  بتاريــخ 11 مايــو 2025 وردت شــكوى خاصــة 

بالنزيــل "مــروان إبراهيــم عبــد الباســط عبــد 

اللطيــف"، المحكــوم عليــه بالســجن 7 ســنوات، 

تفيــد بتعرضــه للتعذيب والانتهــاك الجســدي داخل 

"مركــز إصلاح وتأهيــل دمنهــور )رجال 1"، مما أســفر 

ــن  ــات واضحــة على جســده وشــكاوى م ــن كدم ع

ــام. ــديدة في العظ آلام ش

التغريب 

-  بتاريــخ 10/6/ 2024 تــم تغريــب عشرات مــن 

المعتقــلين مــن ســجن بــدر 1 إلى ســجن المنيــا وســجن 

الــوادي الجديــد عقابــا لهــم على إضرابهــم عــن 

الطعــام، وقــد بــدأ المعتقلــون إضرابا عــن الطعام قبل 

التغريــب بحوالي ســبعة أيام بســبب المعاملــة المهينة 

وســوء أوضــاع الاحتجــاز وتــردي أوضــاع الزيــارة.

التدويرأحد أساليب التعذيب :

-  في نوفــمبر2024 اســتمرت الانتهــاكات بحــق 

ــي تعــاني مــن الإهمال  ــة، الت الســيدة/   وردة جمع

الطبــي الشــديد، حيــث تعــاني مــن أورام على الرحم، 

وقــد تــم تدويرهــا على قضيــة ثالثة تحمل رقــم 305 

لســنة 2022 حصر أمــن الدولــة العليــا، وقــد ألقــت 

قــوّّات الأمــن الوطنــيّّ القبــض عليهــا في أغســطس 

ــت  ــم عُُرض ــا، ث ــر الـــ 39 عام ــي في عم 2019، وه

على نيابــة أمــن الدّّولــة العليــا عقــب القبــض عليهــا 

ــا  ــة زوجه ــا رفق ــمّّ إدراجه ــام، وت ــة أي ــوالي أربع بح

ّـة  وابنهــا على ذ�م

رقــم  القضي�ـّة 
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1235 لســنة 2019 حصر أمــن الدولــة العليا، وتوجيه 

الاتهــام لهــا بالانــضمام إلى جماعــة إرهابيــة، وفي أول 

ــرة  ــات القاه ــة جناي ــرّّرت محكم ــبتمبر 2020 ق س

إخلاء ســبيلها،  ولم يتــم تنفيــذ القــرار، وتــمّّ تدويرها 

ّـة جديــدة، تحمــل رقــم 855 لســنة  ّـة قضي� على ذ�م

ــة  ــررت النياب ــا، وق ــة العلي ــن الدّّول 2020 حصر أم

اًًّ. حبســها إحتياطي�

الســلطت  قامــت  ديســمبر 2024  بتاريــخ 25   -

المصريــة بإعــادة تدويــر الدكتــور / عبــد المنعــم أبــو 

الفتــوح على ذمــة قضيــة ثالثة رقم 768 لســنة 2020 

ــا  ــة العلي ــن الدول ــة أم ــه في نياب ــق مع ــد التحقي بع

ــا،  وهــذه هــي  مـدة 15 يوم ــررت حبســه ل ــي ق الت

القضيــة الثالثــة التــي يتــم توجيــه الاتهــام لــه بتهمة 

تــولي قيــادة بجماعــة إرهابيــة، وقــد قضــت محكمــة 

جنايــات أمــن الدولــة طــوارئ في 29 مايــو 2022 

بحبســه 15 ســنة في القضية 440 لســنة 2018 بتهمة 

ــر  ــة تدوي ــل دوام ــا دخ ــة، وبعده ــار كاذب نشر أخب

المعتقــلين بعــد التحقيق معــه بتاريخ 3 فبرايــر 2020 

القضيــة الثانيــة رقــم 1781 لســنة 2019.

- بتاريــخ 18 نوفــمبر 2024 تــم تدويــر  المحامية هدى 

عبــد المنعــم، المحتجــزة بســجن العــاشر مــن رمضــان، 

وتــم التحقيــق معهــا على ذمــة قضيــة جديــدة رقــم 

800 لســنة 2019 حصر أمــن دولــة عليــا.

استغاثات السجون 

وردت في 5 ســبتمبر 2025 اســتغاثة مــن ســجن) 

ــاكات بحــق  ــل(  بشــأن التجــاوزات والانته ــو زعب أب

ــاكات: ــرز الانته ــن أب ــم، وم ــلين وذويه المعتق

أ - الوقــت المتــاح للتريــض غير كافٍٍ للمعتقــلين، مــع 

عــدم توفــر أماكــن مناســبة للــمشي أو التريــض.

ب-   يعــاني المعتقلــون مــن ارتفــاع اعــداد المصــابين 

بأمــراض صدريــة وحساســية وأمــراض جلديــة نتيجة 

الروائــح الكريهــة المنبعثــة باســتمرار مــن مصنــع أبي 

ــن  ــب م ــة القري مـواد الكيميائي ــمدة وال ــل للأس زعب

الســجن، بالإضافــة إلى الدخــان الكثيــف الناتــج عــن 

الحرائــق فى مقالــب القمامــة المنــتشرة في المنطقــة.

ج - حــملات التفتيــش المتكررة ومصــادرة المتعلقات 

الشــخصية،  و تجريــد المعتقلين مــن متعلقاتهم التي 

ــا  ــم شراؤه ــي ت ــارات أو الت ــا في الزي ُـمح بدخوله س�

ــن الكانتين. م

حــسين  "محمــد  المعتقــل   2025 ســبتمبر  في    -

الجناينــي26 عامــا" -  تــم تدويــره على ذمــة قضيــة 

جديــدة،  حيــث قامــت قــوات الأمــن بالقبــض عليــه 

ــا  ــاؤه قسري ــم إخف ــخ 21 أغســطس 2021، وت بتاري

ثــم ظهــر على ذمــة قضيــة أخــري، وبعــد فترة حصــل 

على إخلاء ســبيل.  وبعــد إخفائــه قسريــا مــرة أخــرى 

وصــدور قــرار مــن محكمــة الجنايــات بالإسماعيليــة 

بــإخلاء ســبيله قــام الأمــن الوطنــي بإعــادة تدويــره 

مــرة أخــرى.

مــن  اســتغاثة   2024 أكتوبــر   2 يــوم  وردت    -

المعتقــلين بســجن بــدر 3 بســبب اســتمرار التفتيــش 

والتضييــق على الزيــارات وتجريــد غــرف الاحتجــاز، 

حيــث واصلــت إدارة الســجن اتبــاع سياســة التجويع 

والتضييــق والحصــار غير الإنســانية وغير الآدمية ضد 

المعتقــلين السياســيين مــن خلال حــملات التفتيــش 

والتجريــد، وقــد تصاعــدت حــملات التفتيــش التــي 

تقــوم بهــا مصلحــة الســجون وإدارة الســجن، وتــم 

تشــديد القيــود على الزيــارات الشــهرية، وذلــك على 

النـحـو الـتـالي: 
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• منــع دخــول العديــد مــن المســتلزمات الأساســية 	

ــة. والضروري

• السماح بوجبة واحدة فقط شهريًا لكل معتقل.	

• الكثير من المعتقلين محرومين من الزيارات.	

ــتغاثة مــن  ــمبر 2024 وردت اس - بتاريــخ 21 ديس
ــد: ــد، تفي ــوادي الجدي ســجن ال

أ- حجــم الغرقــة الواحــدة لا يكفــي لأكثر مــن 5 
أفــراد، إلا أن عــدد المحبــوسين في الغرفــة يتعــدى 60 
فــرداًً، ينــام بعضهــم ويقــف البعض، ولا يوجــد حمام 

فـة. في الغرـ

ب - مــن أراد قضــاء حاجتــه يقــوم بذلــك أمــام أعين 
ــاجين، في  ــاط وكل المس ــن وضب ــن مخبري ــع م الجمي
ــات  ــن كمي ــضلا ع ــرف، ف ــة بين الغ ــة الفاصل الطرق

يـث الموـجـودة في  الـغـرف.  بـق والبراغـ القـمـل والـ

ج - لا يوجد مستشــفى في الســجن، لا يوجد تريض، 
لا يوجــد مــاء صالــح لــلشرب، لا توجــد زيــارات 

آدميــة للســجناء.

بعــد أن يقطــع أهلك مســافة أيام في الســفر، يُُســمح 
لهــم برؤيتــك لمـدة 5 دقائــق فقــط مــن وراء ســلك 

نـت معـصـوب العـيـنين ومُُكـبـل اليدين.  ـمعـدني، وأـ

معاناة فوق المعاناة للمعتقلين 
وأسرهم " الزيارة نموذجا "

ــام  ــد قي - وردت في 16 ســبتمبر 2025 اســتغاثة تفي
قــوات الأمــن بســجن بــرج العــرب بإجبــار زوجــات 
وبنــات المعتقــلين على خلع ملابســهن أثنــاء التفتيش 
أسرة  تعرضــت  حيــث  للزيــارة،  الدخــول  قبــل 
المعتقــلنيْن " حــسين البحــار، وعبــد الرحمــن أحمــد " 
ذُِِلٍّّ وغير أخلاقــي مــن قبــل  خلال الزيــارة لتفتيــشٍٍ �م
نســاء الأمــن، وتــم إجبــار إحــدى أفــراد الأسرة على 
ــلَنيْن رد  ــدى أحــد المعتق ــا أب ــع ملابســها،  وعندم خل

ًـا  فعــل غاضــب فــرض ضابــط الأمــن الوطنــي عقاب�
جماعي�ـّا على المعتقــلين في العــنبر بأكملــه بقطــع 
الكهربــاء عنهــم لمـدة 8 ســاعات يوي�مًـا، مما أدى إلى 

ــار الســن. ــاق بين المعتقــلين كب حــالات اختن

-  وردت في 5 ســبتمبر 2025 اســتغاثة مــن ســجن) 
أبــو زعبــل(  بشــأن التجــاوزات والانتهــاكات - بحــق 

المعتقــلين وذويهــم، ومــن أبــرز الانتهــاكات:

• تفتيــش وإهانــة الزائريــن،  وتفتيشــهم ذاتي�ًـا بطــرق 
ــم تفتيــش  ــة تشــمل التحــرش الجــنسي، كما يت مهين
الزيــارة وبــعثرة محتوياتهــا، ورفــض إدخــال الكثير منها.

التوصيـــات: 
نطالــب الحكومــة المصريــة بالتوقــف الفــوري عــن 
ــجون  ــل الس ــج داخ ــب الممنه ــم التعذي ــة جرائ كاف

ــة أماكــن الاحتجــاز. وكاف

والاحترام  بالالتــزام  المصريــة  الحكومــة  نطالــب 
الكامــل للمبــادئ والالتزامــات الــواردة في العهــد 
الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة 

التعذيــب. مناهضــة 

على  بالتصديــق  المصريــة  الحكومــة  نطالــب   
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيب.

ــراج الفــوري عــن  ــة بالإف ــب الحكومــة المصري نطال
ــرأي. ــلين السياســيين وســجناء ال ــة المعتق كاف

ندعــو جميــع المحــامين والحقوقــيين والإعلامــيين 
ــيين وغيرهــم، إلى  والنشــطاء والسياســيين وكل المعن
مواجهــة ظاهــرة الانتهــاكات بحــق الشــعب المصري 

بــأسره بــكل الســبل المتاحــة لمحاولــة إيقافهــا.
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ترجمات غربية

كيف ساءت الأمور في 
العالم الإسلامي؟

ترجمة أ. نادر عمران

ــب  ــة حل ّـرة إلى أزق ــس المُدُ�م ــوارع طرابل ــن ش م

ـّرة، ومــن معاقــل الطائفيــة في بغــداد إلى  المُدُ�م

أفــق غــزة المُنُهــار، تتــجلى صــورة شــائعة - صــورة 

أمــم مُُمزّقّــة، ومجتمعــات مُُجوّّفــة، ومســتقبل 

مُُسروق.

كــثيرًاً مــا تُصُــادف أشــخاصًًا ينظــرون باحتقــار 

الفــوضى،  إلى  مُُشيريــن  الإسلامــي،  العــالم  إلى 

وحكــم  المُسُــلّحّة،  الإرهابيــة  والجماعــات 

الميليشــيات، والديكتاتوريــة، ليســتنتجوا أن هنــاك 

خطــأًً جوهري�ًـا في المســلمين ودينهــم. بيــنما يتبنــى 

آخــرون وجهــة نظــر مُُعاكســة، مُُجــادلين بــأن 

اضطرابــات العــالم الإسلامــي الحاليــة تُعُــزى في 

ــررة  ــرب المُتُك ــدخلات الغ ــا إلى ت ــبير منه ــزء ك ج

ومظالمـه التاريخيــة. كلا الــرأيين يُُقدّّمــان حقائــق 

جزئيــة، لكنــهما يُُغــفلان الحقيقــة الأوســع: أن 

جــزءًًا كــبيرًاً مــن العــالم الإسلامــي، وخاصــة في 

ّـدة ومتعــددة  ّـر. الأســباب مُُعق� غــرب آســيا، مُُد�م

كــن إنكارهــا. الطبقــات، لكــن الأدلــة لا ميُم

ــب  ــة حل ّـرة إلى أزق ــس المُدُ�م ــوارع طرابل ــن ش م

ـّرة، ومــن معاقــل الطائفيــة في بغــداد إلى  المُدُ�م

أفــق غــزة المُنُهــار، تتــجلى صــورة مشتركــة - صــورة 

ــتقبل  ــة، ومس ــات مُُجوّّف ــة، ومجتمع ــم مُُمزّقّ لأم

ًـا.  ًـا ولا حتمي� ــس طبيعي� ــار لي ــذا الدم مُُسروق. ه

الحــرب،  مــن  لعقــود  التراكميــة  النتيجــة  إنــه 

والصراعــات  الانتهازيــة،  الأجنبيــة  والتــدخلات 

بالوكالــة، والأنظمــة القمعية، والإرث الاســتعماري. 

ــن،  ــاديين، المُهُجّّري ــاس الع ــإن الن ــذا، ف وفي كل ه

ــاني. ــن يُُع ــم أكثر م ّـشين، ه ــطين، والمُهُم� والمُحُب

توابع الإمبراطورية

لا يتعلــق الأمــر بالدفــاع عــن المُسُــتبدين أو تبرئــة 

المُتُطــرفين. إنــه نــداء مــن أجــل الاتســاق والعدالــة 

والذاكــرة. إنــه دعــوة لفهــم كيــف حــوّّل التدخــل 

التاريخــي والنفــاق الســياسي والغضــب الأخلاقــي 

ًـا إلى  الانتقــائي إحــدى أغنــى مناطــق العــالم ثقافي�

ســاحة معركــة دائمــة. إن قصــة فــوضى العــالم 

ــن أو الحكــم فحســب.  ــق بالدي الإسلامــي لا تتعل

يتعلــق الأمــر بتداعيــات الإمبراطوريــة، واســتغلال 

خــذل  عالـمي  ونظــام  والأيديولوجيــا،  النفــط 

الملايين.

في عشرينيات القرن الماضي، قال ونســتون تشرشــل 

ــة"  ــل العربي ــسماح "للقبائ ــد ال ــه لا يؤي ًـا إن مازح�

بالســيطرة على شــؤونها في فلســطين. لم يكــن هــذا 

مجلة الدعوة :: العدد الثالث96 96 
محرم ١٤٤7 هـ :: يوليو ٢٠٢5 م  لعودة96  ا

للفهرس مجلة الدعوة :: العدد الأول96 
لعودةربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس
لعودة ا

للفهرس
لعودة ا

للفهرس



PB 
PB PB 

الازدراء الإمبراطــوري مجــرد رأي شــخصي، بــل كان 

سياســة. بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

تقاســمت بريطانيــا وفرنســا غــرب آســيا مــن خلال 

اتفاقيــة ســايكس بيكــو، ورســمتا حــدودًًا تعســفية، 

ًـا مــوالين لــهما. لم تُبَُنَ هــذه "الــدول  ونصّّبتــا حكا�م

ــع المـحلي،  ــاة الواق ــع مراع ــدة م ــة" الجدي القومي

بــل صُُممــت لخدمــة المصالــح الأوروبيــة - التمركز 

الاستراتيجــي، وأنابيــب النفــط، والســيطرة على 

طــرق التجــارة.

المصنّّعــة  الــدول  مــن  الــعصر  هــذا  مهــد 

لعــدم  الطريــق  بهــا  المُتُلاعــب  والمجتمعــات 

ــان  ــراق ولبن الاســتقرار في المســتقبل. ســوريا والع

ــت  ــة، وليس ــطٍٍ إمبريالي ــاجٌٌ لخط ــي نت والأردن ه

ــة  ــار الأنظم ــع انهي ــوي. وم ــمٍٍ عض ــاء أم ــاج بن نت

وتضــارب الهويــات، اتســعت هــذه الشــقوق. ربمـا 

غــادر الغــرب المنطقــة رســميًًا في منتصــف القــرن 

العشريــن، لكــن إرثــه لم يبــقََ. بــل ظــلّّ غرب آســيا 

غارق�ًـا في صدمــات مــا بعــد الاســتعمار، وتحالفــات 

ــة. ــة الاقتصادي ــاردة، والتبعي ــرب الب الح

بحر من الخراب

. حكمهــا معمــر القــذافي لأكثر  ــا مثــاالًا لنأخــذ ليبي

مــن أربعــة عقــود بقبضة مــن حديــد. كان طاغية، 

ًـا تعلــيامًا ورعايــة صحيــة مجانيــة  ّـر أيض� لكنــه وف�

واســتقرارًًا نســبيًًا. أطــاح بــه تدخــل حلــف شمال 

ســتار  تحــت   ،٢٠١١ عــام  )الناتــو(  الأطــلسي 

ــة لما  ــدّّم أي خط ــه لم يُُق ــانية، لكن ــة الإنس الحماي

ًـا. انحــدرت ليبيــا إلى الفــوضى، حيــث  ســيأتي لاحق�

ــرت  ــبلاد. غم ــة ال ــيات المتنافس ــمت الميليش تقاس

ــالي  ــة م ــانات الليبي ــن الترس ــة م ــلحة المنهوب الأس

وســوريا، مؤججــة حروب�ًـا أخــرى. لم يكــن ســقوط 

القــذافي مــيلاد الديمقراطيــة، بــل كان بدايــة تفــكك 

ــل. دمــوي طوي

يُُقــدّّم العــراق مثــاالًا أوضــح. أدى الغــزو الأمــريكي 

ــة  ــم كاذب ــي على مزاع ــام 2003، المبن ــراق ع للع

ــك ليــس  بامــتلاك أســلحة دمــار شــامل، إلى تفكي

فقــط نظــام صــدام حــسين، بــل أيضًًــا هيــكل 

ــه. أدى برنامــج  ــة( بأكمل ــة )الحزبي ــة البعثي الدول

الموظــفين  آلاف  تطــهير  إلى  البعــث  اجتثــاث 
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المدنــيين والعســكريين، مما خلــق فراغ�ًـا سرعــان مــا 

ملأتــه الميليشــيات الطائفيــة، وفي النهايــة تنظيــم 

الدولــة الإسلاميــة الـمروع والمتعطــش للدمــاء. 

ــة  ــن ديكتاتوريــة إلى ديمقراطي ــراق م ــول الع تح

فاشــلة تطاردهــا الســيارات المفخخــة والاغتيــالات. 

ــح  ــو الآن يكاف ــارة، وه ــدًًا للحض ــراق مه كان الع

ــوره. ــاظ على ن للحف

ًـا ســاحة معركــة للطموحــات  أصبحــت ســوريا أيض�

عــام  كاحتجاجــات ســلمية  بــدأ  مــا  العالميــة. 

2011 سرعــان مــا تحــول إلى حــرب أهليــة شــاملة، 

وإيــران  المتحــدة  والولايــات  روســيا  اجتذبــت 

وتركيــا وإسرائيــل وعــددًًا لا يــحصى مــن الجهــات 

الفاعلــة غير الحكوميــة. في حين أن وحشــية الأســد 

ألحقتــه  الــذي  الضرر  فــإن  إنكارهــا،  يمكــن  لا 

ــكاره  ــن إن ــة لا يمك ــة المتنافس ــدات الخارجي الأجن

مــن نصــف ســكان ســوريا.  أكثر  نــزح  أيضًًــا. 

أصبحــت مــدن مثــل حلــب والرقــة أطلاالًا حديثــة.

ــرب، مما  ــزو والح ــا للغ ــتان مسرحًً ــت أفغانس كان

ــة،  ًـا. في البداي ــم تما�م ــام القائ ــار النظ أدى إلى انهي

غــزا الاتحــاد الســوفيتي الشــيوعي الــبلاد في أواخــر 

بأمــوال  بــه  أُطُيــح  النهايــة،  وفي  الســبعينيات. 

أمريــكا وقوتهــا ومدافعهــا الرشاشــة بعــد عقــد مــن 

ســوء الحكــم. ثــم غزتهــا قــوات التحالــف بقيــادة 

المتحــدة عــام 2001، دّّمعيــةًً إرســاء  الولايــات 

ــلت  ــة فش ــن التجرب ــة. لك ــتقرار والديمقراطي الاس

ـًا. عــادت حركــة طالبــان المخلوعــة  فــشلاًً ذريع�

بقــوة في عــام 2021، مــع انســحاب القــوات الغربية 

المخــزي. لقــد تركــوا الســكان المحلــيين، مــن نســاء 

ــة. ــان المتطرف ــة طالب ــة حرك ــت رحم ــال، تح وأطف

هل حان دور إيران الآن؟

ــت  ــد خضع ــار. لق ــك الانهي ــران الآن على وش وإي

لــدورات مــن العزلــة، وتخريــب العقوبــات، والآن، 

تديــن  لا  النظــام.  بتغــيير  صريحــة  تهديــدات 

للقمــع  ببقائهــا  الحاليــة  المتشــددة  حكومتهــا 

ًـا لقوميــة محــاصرة وُُلــدت مــن  فحســب، بــل أيض�

عقــود مــن الضغــوط الخارجيــة. مــن انــقلاب عــام 

١٩٥٣ الــذي دعمتــه وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 

ــوزراء  الأمريكيــة )CIA( والــذي أطــاح برئيــس ال

مصــدق، إلى التوتــرات النوويــة الحاليــة، فــإن 

قصــة إيــران هــي بمثابــة تدخــل خارجــي بقــدر مــا 

هــي صراع داخلي.

تلــك  أنظمــة مثــل  تــزال  الأثنــاء، لا  في هــذه 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الموجــودة 

والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر تتمتــع برعايــة 

ــل اســتبدادًًا، ولا  ــدول ليســت أق ــة. هــذه ال غربي

أكثر ديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فــإن ثروتهــا وتوافقها 

ــا مــن  ــة يحميه ــة الغربي ــح الاستراتيجي مــع المصال

انتهــاكات  بهــدوء مــع  التســامح  يتــم  النقــد. 

حقــوق الإنســان والرقابــة والتطــرف الدينــي الــذي 

ــة،  ــة. الغــرب لا يعــارض الديكتاتوري ــاه الدول ترع

ــن. ــوريين المتحدي ــارض الديكتات ــل يع ب

لهــذه الأخلاق الانتقائيــة عواقــب حقيقيــة. عندمــا 

ــنما  ــة بي ــض الأنظم ــة بع ــوى الغربي ــب الق تعاق

تحمــي أخــرى، فإنهــا تفقــد مصداقيتهــا. والأســوأ 

ــب في  ــخرية والغض ــج الس ــا تؤج ــك، أنه ــن ذل م

جميــع أنحــاء العــالم الإسلامــي. يــرى الشــباب 

النفــاق. يــرون القنابــل التــي تُلُقــى باســم الحريــة 

ــوك  ــحق المل ــا يس ــه عندم ــذي يتبع ــت ال والصم
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الموالــون المعارضــة. في هــذا الصمــت، تتجــذر 

الروايــات المتطرفــة. لا تنشــأ الجماعــات الإرهابيــة 

ــودها  ــات يس ــد في بيئ ــل تول ــافي، ب ــراغ ثق ــن ف م

الظلــم والإذلال والخيانــة.

حتــى الســودان، الــذي غالب�ـًا مــا يُُغفــل عــن 

ذكــره في هــذه الأحاديــث، لــه قصــة مألوفــة. 

ــون  ــرض البريطاني ــث ح ــتعماري، حي ــه الاس ماضي

ــد  ــض، مه ــا البع ــد بعضه ــة ض ــات العرقي الجماع

الطريــق لانقســامات لاحقــة. كافحــت حكومــات ما 

بعــد الاســتقلال، المدعومــة أو الممنوحــة غالب�ًـا مــن 

قــوى أجنبيــة، للحفاظ على تماســك مجتمــع ممزق. 

الصراع الــداخلي الحــالي ليــس مجــرد صراع على 

الســلطة، بــل هــو انفجار متأخــر لقنبلة اســتعمارية 

موقوتــة، تفاقمــت بفعــل التــدخلات الحديثــة مــن 

ــيا. ــى روس ــرب، وحت ــة والغ ــج المتنافس دول الخلي

هدية الحنين

في خضــم كل هــذا، يدفــع النــاس العاديــون الثمــن 

الباهــظ. عــائلات نازحــة عبر الأجيــال. أطفــال 

ــاء  ــة. أطب ــاه شرب آمن ــدارس أو مي ــكبرون بلا م ي

يُُجــرون عملياتهــم على ضــوء كشــاف في عيــادات 

مؤقتــة. فنانــون مُُكممــون. مثقفــون منفيــون. 

أصبــح الأمــل ســلعة نــادرة. في غــزة وســوريا 

ــحصر،  ــال لا ال ــبيل المث ــن، على س ــراق واليم والع

ــرة. ــرد فك ــتقبل مج ــح المس أصب

في بيئــة كهــذه، قــد يبــدو الماضي - حتــى لــو كان 

ــب.  ــكلٍٍ غري ــضلاًً بش ــاة - مف ــم الطغ ــت حك تح

قــل مــا شــئت عــن صــدام أو القــذافي، فكــثيرون في 

بلادهــم يتذكــرون النظــام والأمــن وســهولة التنبــؤ 

بالحيــاة في ظــل حكمــهما. هــذا الحــنين ليــس حب�ًـا 

ًـا مما تلا ذلــك. للاســتبداد، بــل يأس�

ــن  ــد م ــس المزي ــي لي ــالم الإسلام ــه الع ــا يحتاج م

التــدخلات، أو المزيــد مــن القنابــل، أو المزيــد 

إنــه يحتــاج إلى  مــن أوهــام تغــيير الأنظمــة. 

ــاج  ــه يحت ــدولي. إن ــدئي مــن المجتمــع ال عمــلٍٍ مب

إلى اســتثمار في بنــاء الــسلام، والبنيــة التحتيــة، 

والمجتمــع المـدني المـحلي. إنــه يحتــاج إلى مســاحة 

ــاء. ــادة البن ــافي، وإع ــس، والتع للتنف

الغرب لا يتعلم الدروس

ــر. إذا  ــل تحذي ــلماضي، ب ــدة ل هــذه ليســت قصي

اســتمر التاريــخ في تكــرار نفســه، فلــن تكــون غرب 

ــدم  ــينتشر ع ــاني. س ــي تع ــي الت ــا ه ــيا وحده آس

الاســتقرار. يفــر اللاجئــون. تنــتشر الأيديولوجيــات 

ــة. يُُدفــع ثـمن  ــة العالمي ــآكل الثق ــة. وتت المتطرف

أو  بغــداد  في  فقــط  ليــس  الانتقــائي  التدخــل 

ًـا  طرابلــس، بــل في باريــس ولنــدن ونيويــورك أيض�

ــن.  ــة باللاجــئين والمهاجري ــوارب مليئ ًـا في ق - غالب�

لقــد حــان الوقــت لتجــاوز الثنائيــات الباليــة: 

الغــرب مقابــل الشرق، الإسلام مقابــل الحداثــة، 

الاســتقرار مقابــل الفــوضى. المعركــة الحقيقيــة هي 

بين النزاهــة والنفــاق، بين الذاكــرة ونســيانها. فقط 

ــها  ــايير نفس ــة بالمع ــوى الغربي ــزم الق ــا تلت عندم

ــدأ في  ــا أن نب ــن، يمكنن ــا على الآخري ــي تفرضه الت

ــي. ــالم الإسلام ــف للع تصــور مســتقبل مختل

فليُُكتــب هــذا المســتقبل لا بلغــة الغــزو أو الســيطرة، 
ــة والســيادة والكرامــة - والأمــل في  ــل بلغــة العدال ب

مســتقبل أفضــل للعــالم الإسلامــي.
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فنون وآدارب

هاجر..  وفاءٌٌ 
في قلب الابتلاء 
وشهادةٌٌ على عصر

هاجر فتحي

زوجة معتقل سياسي

من أدب السجون
)حكايات نساءٍٍ صمدن في وجه الظلم والاستبداد(

نفتـح في هـذا المقال نافـذةًً على أحد أعمق تجليات 

أدب السـجون؛ بسرديـة ألٍمٍ مكتـوم، تتقاطـع فيهـا 

السياسـة مـع المشـاعر والوجـدان، وتختلـط أحلام 

الإنسـان بآمـال الأوطـان في الحريـة.

لأنهـا  ليـس  تُـُروى،  أن  لهـا  حـقٌٌّ  إنسـانيةٌٌ  سرديـة 

زفـرات إنسـانةٍٍ تفتقـد رفيـق دربهـا فحسـب، بـل 

لأنهـا شـهادةٌٌ تُجُسّّـد ملامـح حقبةٍٍ مـن تاريخ مصر 

بـدأت بالانـقلاب العسـكري في 2013 ولم تنتهِِ بعد.

هـذه الحكايـة، التـي خطّتّهـا زوجـة أحـد المعتقلين 

المصريين، واحـدةٌٌ مـن آلاف الحكايـات التي تُجُسّّـد 

صبر المرأة  المصرية المؤمنة في وجه القهر والحرمان، 

ووفاءهـا  لرفيـق  رحلة التضحيـة والثبات.

اخترنـا أن نـنشر هـذه الشـهادة الحيّّـة كما وردت، 

تجسّّـد  وأخلاقيـة  إنسـانية  معـانٍٍ  مـن  فيهـا  لما 

واقـع الإيـذاء والتنكيـل والتدويـر بحـق المعتقـلين 

السياسـيين، ولِمِا تحملـه كذلـك مـن  روعـة الحـبّّ 

النقـيّّ والإيممان العميـق وسـط الظلـم واليـأس من 

العدالـة.

أدب  أن  نؤكـد  فإننـا  الحكايـة،  هـذه  نقـدّّم  وإذ 

هـو  بـل  للعتمـة،  وصـفٍٍ  مجـرّدّ  ليـس  السـجون 

لا  مـن  لبطولـة  وتوثيـقٌٌ  الحقيقـة،  لنـور  إشـعالٌٌ 

صـوت لهـم. إنهـم نعـم خـاررج القضبـان ، لكنهـم 

محبوسـون كذلـك، مرهونـون مـع  مـن بداخلهـا.

آلاف  بـل  مئـات،  مـن  واحـدة  الحكايـة  هـذه 

المعتقـلين  زوجـات  عاشـتها  التـي  الحكايـات، 

والمطارديـن والمنفـيين، لكنهـا جـاءت بلسـانٍٍ صادقٍٍ 

وبنبـضٍٍ نابـض، فكانـت أبلـغ مـن الخُُطـب وأقـوى 

المرافعـات. مـن 

بـل  فـرد،  معانـاة  نوثّـّق  لا  ننشرهـا،  حين  إننـا 

نسـجّّل ملامـح مرحلـةٍٍ كاملـةٍٍ مـن الظلـم المُمُنهج، 

والاسـتهداف المقصـود لرجـالٍٍ صدقـوا مـا عاهـدوا 

اللـه عليـه، ونسـاءٍٍ حملـن  الأمانـة بـصبر  وثبـات.

إليكم النص:
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كتبت هاجر:

حكايتنا بكل اختصار

"وما خفي كان أعظم، والله ":
"خمسة وهيرجعلك" !

قالهـا لي ضابـط بعـد 60 يومًًـا مـن زواجنـا، يـوم 
2 أبريـل 2017، حين جـاء يأخـذ أحمـدي، يـوم 2 
أبريـل 2017، ، وهـو يحاول إقناعـه بالمشي معهم، 
وأحمـدي يربّّـت علَيَّ وكأنـه يعلـم أن "الخمسـة" 
التـي قالهـا الضابـط، لـن تكـون 5  دقائـق، ولا 5 
أيام، ولا حتى 5 سـنين حتى!  لقد صارت  تسـعة!.

قـال لي مـرة: إنـه انهار مـن البـكاء حين رأى صورة 
بطاقتـي تدخـل إليـه في الزيـارة! لم يكـن يتوقـع 
أننـي سـأتمكن مـن الوصـول إليـه بسـهولة، وأنا في 
نظـره "البنوتـة"، عروسـته ابنـة العشريـن، الحامل 
في توأمهـا، والتـي كانت تعتمد عليه بشـكل كامل!

قـال لي: "كنـت شـايل همـك جـدًًا! إزاي هتيجـي 
القسـم وتتعـاملي مع مخبرين، وزيـارات، وطوابير، 
وتشـيلي، وتشـيلي، وتشـيلي... أنا تزوجتك علشـان 

أكرمـك، مـش علشـان أتعبك!"

والآن، بعد قرابة تسـع سـنوات في السـجون ومقار 
الاحتجاز،

وبعد أن زرت أحمدي في:
منيـا  الزقازيـق،  )كفـر صقـر، 
مـرة  القمـح  منيـا  القمـح، 
ثانيـة، العـاشر، العـاشر مـرة 
أخـرى،  مـرة  العـاشر  ثانيـة، 
وادي  العـاشر،  أخـرى  مـرة 
وادي  ملحـق  النطـرون، 
بـرج  جمصـة،  النطـرون، 

العمومـي(. الزقازيـق  العـرب، 

ولم أتمكن من زيارته في:

)قـوات أمـن الزقازيـق، قـوات أمـن الزقازيـق مرة 

أول  قسـم  العمومـي،  الزقازيـق  سـجن  أخـرى، 

الزقازيـق، حجـز كفـر صقـر، حجـز كفـر صقـر مرة 

ثانيـة، ومـرة ثالثـة، ومعلـش كمان مرة كفـر صقر، 

كفـر صقـر كمان مـرة، حجز منيـا القمح، تخشـيبة 

الخليفة، ترحيلات 15 مايو، حجز قسـم السـادات، 

ترحـيلات  الإسـكندرية،  أمـن  مديريـة  حجـز 

الزقازيـق(.

أن  لأحـد  يمكـن  هـل 

تـم  أحمـدي  أن  يسـتوعب 

أكثر مـن 100 مـرة  ترحيلـه 

وعُُـرض  سـنوات؟!   9 خلال 

على وكلاء نيابـة وقضـاة أكثر 

اللـه! يـا  مـرة..   120 مـن 

هذا  تجديـدات كل 

السـجن،  فترات  وتمديـد 

هـل يمكـن لأحد أن يسـتوعب أن 

أحمـدي تم ترحيلـه أكثر من 100 

مـرة خلال 9 سـنوات؟! وعُُـرض على وكلاء 

نيابـة وقضـاة أكثر مـن 120 مـرة.. يا الله!

فنون وآدارب
على ع شهادةٌو لابتلاءا بفاءٌ في قلو هاجر.. 
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وزيـارات، وكلبشـات، وزنازيـن... قـال لي إنه دخل 

حتـى الآن 18 زنزانـة، مـن بـرج العـرب لجمصـة، 

ومـن وادي النطـرون لكفـر صقـر!

***
وجدتـه  حين  مـرة  فاجـأني 

يعـد زيـاراتي لـه! قـال لي في 

2021 إننـي زرتـه 200 مـرة، 

مـن  وأعـددت طعامًًـا لأكثر 

أسـوان  مـن  معتقـل،   1500

السـلوم  ومـن  القاهـرة،  إلى 

سـيناء! إلى 

لفّّقـوا  سـنوات،   9 خلال 

قضى  قضايـا،   9 لأحمـدي 

منهـا 3 سـنوات حصـل فيهـا 

على البراءة بعـد انتهائها! ثم 

وبين  مـرات،   8 بعدهـا  دُُوّّر 

كل قضيـة والتـي تليهـا، "يختفي" حـوالي 30 يومًًا!

دخـل على مديـر نيابـة كفـر صقـر مـرة في 2021، 

ففوجـئ بـه يقـول: "يـاااه! أنـت لسـه مروحتـش! 

اقعـد، اقعـد لما نكتـب الممحضر."

دخـل على قـاضٍٍ في الجنايـات، وحكى لـه مأسـاته، 

فأومـأ القـاضي برأسـه وقـال: "ربنـا يفكهـا علينـا 

وعليكـم."

مـرة، انفعـل على قـاضٍٍ آخـر أراد أن يمنحـه إخلاء 

سـبيل، وأحمـدي لم يُُـرد! لقد تعب مـن الترحيلات 

كل  كان  الكلبشـات.  وصـوت  القضايـا  وتلفيـق 

طموحـه أن يسـتقر في سـجن حتـى يفرّجّهـا اللـه! 

فحدثـت مشـادات، لدرجـة أن القـاضي غريّر رأيـه 

وجـدد لهـم!

قال لي عن غزة:

لا  ونحـن  فيموتـون!  يُُقصفـون  لسـعادتهم!  "يـا 

نُقُصـف ولا منموت! يصرخـون فيسـمعهم النـاس! 

ونحـن لا نصرخ، ولا يذكرنـا 

أحـد! يمضون إلى الله شـهداء 

بـررة! ونحـن هنـا... نّّمـا من 

جـزع، ومـن أصابـه الجنون، 

ومـن يقـاوم لا يأمـن الفتنـة 

لهنـاء مـن  فيـا  على نفسـه! 

في  يُُـفتن  ولا  شـهيدًًا  يُُقتـل 

السـجون!"

***
ذات مـرة قـررت أن أبحـث 

عنـه...

ذهبـتُُ إلى القسـم: قالـوا لي "أحمـدي راح وسـاب 

لك الحاجـات دي".

ذهبـتُُ إلى النيابـة: قـال وكيـل النيابـة "مقـدرش 

دا". الممحضر  على  أمضي 

ذهبتُُ إلى المحامي العام: رد سـكرتيره "لو سـياسي، 

انسِِه... أسهل!".

طرقت باب فرع أمن الدولة: قالوا "مش هنا!"

هُُ وََأَهَْْلَـَهُُ ثَُمَّ لَنََـَقُوُلََنَّ  ِ لَنَُبَُيَِّ�ِتََـنَّ ﴿قَـَالُوُا تَقََـَاسََمُُوا بِِـاللَّهِ�
لَصَََـادِِقُوُنََ﴾  ا  وََإَِِـنَّ أَهَْْلِِـهِِ  مََهْْـلِِكََ  شََـهِِدْْنَاَ  مََـا  لِِوََلِِيِّ�ِـهِِ 

]49 ]المنل: 

***

قال لي عن غزة:

يُُقصفــون  لســعادتهم!  "يــا 
فيموتــون! ونحــن لا نُُقصــف ولا 
فيســمعهم  يصرخــون  نمــوت! 
النــاس! ونحــن لا نصــرخ، ولا يذكرنــا 
ــهداء  ــه ش ــى الل ــون إل ــد! يمض أح
ّـا مــن جــزع،  بــررة! ونحــن هنــا... م�ن
ومــن أصابــه الجنــون، ومــن يقــاوم 
لا يأمــن الفتنــة على نفســه! فيــا 
لهنــاء مــن يُُقتــل شــهيدًًا ولا يُُفتن 

في السجون!"
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العـام،  الفقـد  مـن  حالـة  وأحمـدي،  أنـا  نعيـش، 

بـدأت بفقـد توأمنا ووالـد أحمدي، ويُسُـيطر عليه 

الخـوف أن يفقـد والدتـه وهـو في السـجن، وقـد 

الـثمانين! شـارفت على 

وعزاؤنـا أننـا نقـاوم، وليـس في أيدينا سـوى أيدينا. 

والعجيـب أننـا نقـاوم لنحيـا، لا لنثبـت شـيئًًا ولا 

آخر... لننفـي 

القـرآن، وأُجُيـز بسـندٍٍ  في سـجنه، حفـظ أحمـدي 

التجويـد  في  أُجُيـز  ثـم  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  إلى  متصـل 

ومتونـه، وحفـظ الأربـعين النوويـة، وبـدأ تعليـم 

النـاس.

دروسـه  مـن  اسـتفادوا  مـن  عـدد  هـو    )100(

وإعـداد  الأبنـاء،  وتربيـة  والقـرآن،  التجويـد،  في 

للقـرآن  رقميـة  مشروعـات  وتأسـيس  المعلـمين، 

الكريـم. والحمـد للـه أنني كنـت من هـؤلاء المئة.

ابتكـر طريقةًً جديدةًً لتدريـس التجويد، واختبرها، 

الحلقـة،    -  Alhalqa تأسـيس  في  سـاعدني  ثـم 

ربي،  بعـد  بفضلـه  الآن  وأنـا  كعادتـه،  فعلّّمنـي 

معلمـة قـرآن للناطـقين بالإنجليزيـة، وأقـدّّم ورشًًـا 

مـن إعـداده في سـجنه، منهـا:

◊ الميامت العشر: للأمهات والمعلامت والفتيات 	

الراغبـات في أن يصبحن معلمات مسـتقبلًًا.

◊ قريبًـا، 	 عنهـا  الإعنال  سـيتم  الأبنـاء:  تربيـة 

الـولادة حتـى عمـر 24  الأبنـاء مـن  وتتنـاول 

عامًًـا.

***
في كل مـرة يُلُفقـون لـه قضيـة جديـدة، يُفُاجئنـي 

بكـورس جديـد، أو فكرة مبتكـرة، أو مشروع رقمي 

جديد!

هـم يُُلفقـون القضايـا، وهـو يخطط للماجسـتير أو 

تخصص جديد!

يبحـث عـن الأمل كما يتحسّّـس إبرة سـقطت منه 

في ظـلمات المحيط!

يَشَْْـعُرُُُونََ*  وََهُُمْْ لَاا  مََكْْرًًا  وََمََكََرْْنَـَا  مََكْْرًًا  ﴿وََمََكََرُُوا 
رَْْمَّنَـَاهُُمْْ  دََ ا  أََـنَّ مََكْْرِِهِِمْْ  عََاقِِبَـَةُُ  كََانََ  كََيْْفََ  فَـَانْْظُُرْْ 

أَجَْْمََـعِِينََ﴾ ]المنل: 50: 51[. وََقَوَْْمََـهُُم� 

ومع ذلك... تعبنا!

تعبنا حقًًّا من السجن!

يُُذكّّـر  مـا  كل  مـن  ونتحسّّـس  حيـاة،  كلّّ  نفتقـد 

بالقيد!

أحمدي وأنا حالة فقدٍٍ مستمرة... لا تنتهي!

يكفيني أنني أفتقده، ويكفيه أنه يفتقدني!

نفتقد بيتًًا يجمعنا...

وأيدًًا تتشابك في الطريق...

وأبناءًً نهدهدهم ويُُزعجوننا...

وأرًًثا نتركه في دنيا الناس...

وحسـبي أنـه يفتقدني وأفتقـده، ويكفينـي أن الله 

يعلم، وما كان الله ليُُضيع إيماننا...

هو حسبنا، إنّاّ إليه راغبون.

فنون وآدارب
على ع شهادةٌو لابتلاءا بفاءٌ في قلو هاجر.. 
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باب السفارة
شعر: محمد عبده

ــة  ــفارة المصري ــاب الس ــق ب ــور أغل ــاب مصري غي ــب ش ــس حبي أن

في هولنــدا على مــن بداخلهــا بعضــا مــن الوقــت لعلهــم يشــعرون 

ــع في غــزة مـرارة الحصــار و التجوي ب

اعتـــــــــــــذارتــسلل للسفــــــــــــــــارةـ ـفي النــهار دون  بابهــا  أغلــق  و 
نــادى كل منتظــــــــــــــــرٍٍ و مــارو أحكــم غلــق ذاك البــاب جهــــــــــرا و 
ــزة ــعرون بحــال غــــــــــــ ــال أتش و جــوعٍٍ بيــن قصــفٍٍ أو دمــــــــــــارو ق
قلــيلًاً بعــض آلام الحصــــــــــــــــــارو قــال لمــن بداخلهــا فذوقـــــــــــــــوا
و قــارب بعضهــم حــال انهيـــــــــــارو مــن فيهــا قــد انزعجــوا جميعـــــــــا
سجنـــــــــــــــا الآن  تصيــر  و ليــس لنــا ســبيلٌٌ للفـــــــــــــــــــرارســفارتنا 
ــوارو قال لهم سأعطيكم طعامــــــــــــــا ــا للجـــــــــــــ ــيءُُ حق س

ُ
ــتُُأُ  فلس

لتلتقطــوه مــن بيــن الغبـــــــــــــــــارســأعطيكم طحينا في التــــــــــــراب
خليــطٌٌ مــن بيــاضٍٍ أو صفــــــــــــــارو أرشــقكم ببعــض البيــض فيــــــــــه
تشعـــــــــــــــــــــرون بغــزة  الاضطــــــــــرارلعلكمــو  و  الحصــار  بأهــوال 
إذا منــع الطعــام لخيــــــــــــــــر جــارألســتم مــن يمثــل قــزم مصـــــــــــــــر
الدمـــــــــــــــــــارو عامــان بغـــــــــــــــــزة كيــف مــرا و  للإبــادة  بحــربٍٍ 
و أنتــم تنظــرون فــأي عــــــــــــــــاربغــزة كــم يمــوت النــاس جوعـــــــــــا
الاحتضــــــــــــارو كــم طفل بجلدٍٍ فوق عظــــــــــــــم حالــة  نحــو  تضــور 
للصغـــــــــــــــــــــارو صــار المــوت مــن قصــف و جــوع و  للكبــار  بغــزة 
ــادي ــاة لمــن تن ــر ف لاحي كالجــــــــــــــــــــدارو مصـــــــــ ـقَُُ  معابرهــاتُُ غََ�ل
ــوارو أطنــان الطعــام مكدســــــــــــــــاتٌٌ ــر فــي ب ــف المعابــــــــــــ ــا خل هن
ــاء ــدام الســفارة فــي غبـــــــــــــــ الضـــــــــــــــــرار:وخُُ إعلام  قــول  تــردد 
ــار !!إذا ما شــئ تفاذهب للحــــــــــــــدود ــم بانتصـــــــــ ــ تتحل ــا كن إذا م
ــودا ــوم عهــــــــــــــ ــع الق ــا م للذمـــــــــــــار!!و إن لن ف لانقــض و حفظــا 
فكم أبدع تفي هذا الحـــــــــــــــوا رفيــا أنــس الحبيــــــــب رعــاك ربــي
غربــا و  شــرقا  ـــــــــةٌٌ  و يســري ساطـــــــــــــــعا فــي كل دارحــواركحُُ َجَّ
شــبابا ينــوي تصحيــح المســـــــــــــارتجيــب بــه الملثــم أن فينــــــــــــــــا
و نشــعر بالكرامــة و الفخــــــــــــــــارفيــا أنــس يشــاهدك الجميــــــــــــع
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فنون وآدارب
سفارةلباب ا
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